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أ. لطيفة بن سعيد

كلية أصول الدين ـ قسم العقيدة ومقارنة الأديان
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة

ملخص المقال
فــــــــــي ورقـــــــــــــــة الــــــــبــــــــحــــــــث هـــــــــــــذه ســــــــــــأحــــــــــــاول الإجــــــــــــابــــــــــــة عــــــــــن الــــــــــتــــــــــســــــــــاؤل الـــــــــــــــذي طــــــــرحــــــــتــــــــه حـــــــــــــول الـــــــحُـــــــســـــــن 
ـــيــــــن، عــــــــرّفــــــــت بــــــــدايــــــــة بـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات الـــــحـــــســـــن  ــ ـــــلــــــمـ ـــتــــــكـ ــ والـــــــقُـــــــبـــــــح بــــــيــــــن مــــــقــــــصــــــد الـــــــــقـــــــــرآن ومــــــقــــــصــــــد الــــــمـ
والــــــقــــــبــــــح والــــــمــــــقــــــصــــــد، ثـــــــم عـــــــرضـــــــت مــــــســــــألــــــة الــــــحــــــســــــن والــــــقــــــبــــــح فـــــــي الــــــــقــــــــرآن الــــــكــــــريــــــم مـــــــن خــــــال 
اســـــتـــــقـــــصـــــاء الآيـــــــات الـــــتـــــي ورد فــــيــــهــــا هــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع فـــــي مـــــجـــــالاتـــــه الــــمــــخــــتــــلــــفــــة؛ مـــــا تــــعــــلــــق مــــنــــهــــا 
بــالــلــه تــعــالــى وأفــعــالــه، وما تــركــز حول أفــعــال الــمــكــلــفــيــن؛ أقوال وأعمال وأخاق وآداب، 
حـــــث فــــيــــهــــا عــــلــــى الـــــحـــــســـــن، ونـــــهـــــى عـــــن الــــقــــبــــيــــح مــــنــــهــــا، والـــــغـــــايـــــة الـــــمـــــتـــــوخـــــاة مـــــن الأمــــــر والــــنــــهــــي، 
ـــــا فـــــــي دراســـــــتـــــــهـــــــم لـــــــهـــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع،  ـــــحــــــثــــــوهـ ـــــلــــــه عــــــنــــــد الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــيـــــن الـــــــتـــــــي بـ ـــيــــــت بـــــــعـــــــرض مــــــســــــائـ ــ ـــنـ ــ ثـــــــم ثـ
والـــمـــنـــحـــى الــذي ســار فـــيـــه هــؤلاء لـــتـــحـــقـــيـــق مـــقـــصـــدهـــم، لأخـــتـــم الـــبـــحـــث بـــخـــاصـــة تـــجـــيـــب عـــن 

الـــتـــســـاؤل الـــمـــطـــروح فـــي مـــقـــدمـــة هـــذا الـــمـــقـــال.
The Summary

The present study aims at  shedding light on how the notions of 
‘beauty and ugliness’ are actually used in the Holy Koran, and how 
they are interpreted  by ‘mutakallimūn  .  First, the key terms of 
beauty, ugliness and intention are defined. Then, the two concepts 
under consideration (i.e. beauty and ugliness) are presented through 
a minutiuous of the Koranic verses where they are mentioned. They 
are discussed in relation to Allah the Almighty and his actions, to 
people’s deeds, to words, works, morals and ethics God urges to be 
nice and forbids to be ugly. Also, reference is made to the purposes 
lying behind such commandment and proscription. Furthermore, 
consistency with previous research is dealt with. As a conclusion  
at  this article an answer to the problematic at the outset of this 
research work is provided.

 مقدمة:

تـــعـــد الـــدراســـات الـــمـــقـــاصـــديـــة ذات أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فـــي الـــبـــحـــث الـــعـــقـــدي، لـــمـــا لـــهـــا مـــن 
ـــيــــر فـــــي تــــرســــيــــخ الــــقــــيــــم الــــعــــقــــديــــة وتــــوجــــيــــهــــهــــا صـــــوب تــــلــــك الـــــغـــــايـــــات، لــــمــــبــــاشــــرتــــهــــا  ـــبـ دور كـ
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عــــمــــلــــيــــا وتــــفــــعــــيــــلــــهــــا فـــــي ســـــلـــــوك الإنـــــســـــان بــــاعــــتــــبــــار الإيـــــمـــــان هـــــو تــــصــــديــــق بــــالــــجــــنــــان وعــــمــــل 
بـــالأركـــان.

والـــــــــحـــــــــســـــــــن والـــــــــقـــــــــبـــــــــح مـــــــــــن الـــــــــقـــــــــيـــــــــم الـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــاريـــــــــة الـــــــــهـــــــــامـــــــــة الــــــــــتــــــــــي تــــــــصــــــــنــــــــع ســــــــــلــــــــــوك الإنــــــــــســــــــــان 
ـــتــــبــــار دورهــــــا الــــتــــربــــوي الــــكــــبــــيــــر فــــي صــــيــــاغــــة نــــوعــــيــــة  م عــــلــــى أســـــس مــــنــــهــــا أفــــعــــالــــه، بــــاعـ وتُـــــقَـــــوَّ
ــــيــــــه تـــــلـــــك الأفـــــــعـــــــال تـــــوجـــــيـــــهـــــا إيـــــجـــــابـــــيـــــا أو ســـــلـــــبـــــيـــــا، كـــــمـــــا أنــــــهــــــا تـــــحـــــدد  ذلـــــــك الــــــســــــلــــــوك، وتــــــوجــ
نــــوعــــيــــة الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــذي تــــحــــكــــمــــه، بــــاعــــتــــبــــارهــــا تــــشــــكــــل ثــــقــــافــــتــــه، وتــــصــــنــــع شــــبــــكــــة عــــاقــــاتــــه، 
وتـــحـــدد مـــســـاره وأهــدافــه، وهــو مـــا يـــفـــســـر لـــنـــا الاهـــتـــمـــام الــذي حـــضـــيـــتـــه هـــاتـــيـــن الـــقـــيـــمـــتـــيـــن 
ســـــــواء فــــــي الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم مــــــن حـــــيـــــث مــــــصــــــدره الـــــربـــــانـــــي وبـــــاعـــــتـــــبـــــاره كـــــتـــــاب هــــــدايــــــة، مــــن 
مــــعــــيــــنــــه تــــســــتــــخــــلــــص تــــلــــك الــــقــــيــــم، أم اهــــتــــمــــام الــــعــــلــــمــــاء والــــدارســــيــــن وخــــاصــــة الــــمــــتــــكــــلــــمــــيــــن 
ــــنـــــهـــــم مــــــن دراســـــــــة مــــــوضــــــوع الــــحــــســــن  والأصــــــولــــــيــــــن الــــــذيــــــن تــــــكــــــاد لــــــم تـــــخـــــل كـــــتـــــب واحــــــــد مـ

والـــقـــبـــح أو الـــتـــحـــســـيـــن والـــتـــقـــبـــيـــح بـــاعـــتـــبـــاراتـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة.
بــــــــــــــــدا لـــــــــــــي مـــــــــــــن اســــــــــتــــــــــقــــــــــصــــــــــاء الآيـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي ورد فـــــــــيـــــــــهـــــــــا هــــــــــــــــذا الـــــــــــمـــــــــــوضـــــــــــوع،  لــــــــــكــــــــــن الـــــــــــــــــــذي 
وقــراءتــي لــلــطــرح الذي طــرح بــه الــمــتــكــلــمــون ذلــك الأخــيــر، أن هــنــا مــفــارقــة مـــقـــاصـــديـــة 
ــد لــدي تــســاؤلا حــول مـــقـــصـــد كــل مــن الــقــرآن والـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن  فــي الـــمـــجـــالـــيـــن، وهــو مــا ولَّ
فـــي مـــوضـــوع الـــحـــســـن والـــقـــبـــح؟ أو بـــعـــابـــرة أخــرى الـــحـــســـن والـــقـــبـــح بـــيـــن مـــقـــصـــد الـــقـــرآن 
ومــقــصــد الــمــتــكــلــمــيــن، بــاعــتــبــار أن جــزئــيــات الــمــوضــوع الــتــي عــالــجــوهــا هي من صـــمـــيـــم 
الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدة، وكـــــــــــــــان الـــــــــــقـــــــــــرآن هــــــــــو مـــــــــصـــــــــدر تــــــــلــــــــك الــــــــــــرؤيــــــــــــة، فــــــــهــــــــل كــــــــــــان مـــــــقـــــــصـــــــدهـــــــم مــــــــــن تـــــلـــــك 
الــدراســة هــو ذاته مـــقـــصـــد الــقــرآن الــكــريــم؟ أم أنــهــم نــحــوا مـــنـــحـــى آخــر فــكــانــت غـــايـــتـــهـــم 
ــــيــــــة عــــــلــــــى أســـــــــــاس مــــــــن ذلـــــــــك الـــــــمـــــــصـــــــدر الـــــــربـــــــانـــــــي؟  ــــنــ ــــبــ غـــــــايـــــــة أخـــــــــــرى ولـــــــدتـــــــهـــــــا دراســـــــتـــــــهـــــــم الــــــمــ
ــــثــــــمــــــرات الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة والـــــســـــلـــــوكـــــيـــــة لــــلــــفــــرد  ومـــــــا مـــــــدى تـــــأثـــــيـــــر ذلـــــــك الـــــتـــــوجـــــه عـــــلـــــى الــ

والـــمـــجـــتـــمـــع عـــلـــى حـــد ســـواء.

أولا: التعريف بالمصطلحات 

1- الـــتـــعـــريـــف الـــلـــغـــوي: 
• تـــــعـــــريـــــف الـــــحـــــســـــن: الــــــحُــــــسْــــــنُ، بـــــالـــــضـــــم: الــــــجَــــــمــــــالُ وكــــــل مـــــبـــــهـــــج مَـــــــرْغُـــــــوب فـِـــــيــــــهِ، )ج( 
ـــــنـــــت الـــــشـــــيء: زيــــنــــتــــه،  مـــــحَـــــاسِـــــن عــــلــــى غــــيــــر قِــــــيَــــــاس، الــــحــــســــن ضـــــد الــــقــــبــــح ونــــقــــيــــضــــه، وحـــــسَّ
ــــنـــــا وزيــــــنــــــه ورقـــــــــاه وَأحــــــســــــن  ـــــــيْء جـــــعـــــلـــــه حـــــسـ ـــــــيْء أَجَــــــــــاد صـــــنـــــعـــــه، وحــــــســــــن الـــــــشَّ وَأحـــــــســـــــن الـــــــشَّ

حَـــالَـــتـــه، والأحـــســـن: الأفـــضـــل))).

الــــــــــفــــــــــيــــــــــروزآبــــــــــادي،  يــــــــعــــــــقــــــــوب  بــــــــــن  مـــــــحـــــــمـــــــد  مـــــــــــــــادة )ح.س.ن(، ص877،  الـــــــــــعـــــــــــرب،  لـــــــــســـــــــان  مـــــــــنـــــــــظـــــــــور،  ابــــــــــــن    (((

 الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــوس الـــــــــــــــمـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــط، تـــــــــــــــــــــــــــح: مـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــب تــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــراث فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــة الـــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــة، بــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــروت: =



176مـجـلـة الـمـعـيـار

ــــيــــئَــــة مـــن  والِإحْــــســــانُ: ضِــــدُّ الِإســـــاءَةِ، والــــحــــســــنــــى ضــــد الــــســــوءى، والْــــحَــــسَــــنَــــة ضــــد الــــسَّ
قَــــــــــول أَو فـــــــعـــــــل، والــــــحــــــســــــنــــــة: وَالـــــــنـــــــعْـــــــمَـــــــة والـــــــصـــــــدقـــــــة. والــــــحــــــســــــنــــــة ســــــمــــــة فـــــــي الــــــجــــــلــــــد تـــــحـــــسّـــــن 

مـــنـــظـــره))).
ـــــورَة،  ــــعْـــــل، وَ الـــــصُّ ــــفِـ • تــــعــــريــــف الــــقــــبــــح: الْــــقــــبْــــح ضــــد الْــــحــــســــن وَيـــــكـــــون فـِــــي الـــــقَـــــوْل وَ الْـ
وْق  قال الأزهري هو نــقــيــض الــحــســن،عــام في كل شيء،وَ الــقــبــيــح هُوَ مَا نــفــر مِنهُْ الذَّ

بَـــاهُ الْـــعـــرف الْـــعَـــام.  ـــرْع اقـــتـــرافـــه وَمَـــا أَ الـــســـوي وَمَـــا كـــره الـــشَّ
الـــمـــقـــابـــح: مَـــا يـــســـتـــقـــبـــح مـــن الْأَخْـــاَق وَيـــسْـــتَـــعْـــمـــل جـــمـــعـــا لـــلـــقـــبـــح عـــلـــى غـــيـــر قِـــيَـــاس))).

• تــعــريــف الــمــقــصــد: قال ابن جــنــي: أصل )ق ص د( ومــواقــعــهــا في كام الــعــرب 
ــــــــه والـــــــنـــــــهـــــــود والـــــــنـــــــهـــــــوض نــــــحــــــو الــــــــشــــــــيء، عــــــلــــــى اعــــــــتــــــــدال كـــــــــان ذلـــــــــك أو  ــــــــوجُّ الاعـــــــــتـــــــــزام والــــــــتَّ
جــــــــــــور هــــــــــــذا أصـــــــــلـــــــــه فــــــــــي الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، وإن كــــــــــــان قــــــــــد يـــــــــخُـــــــــص فــــــــــي بــــــــعــــــــض الـــــــــمـــــــــواضـــــــــع بـــــقـــــصـــــد 

الاســـتـــقـــامـــة دون الـــمـــيـــل))).  
لَــيْــهِ عَــامِــدًا، ويُــقَــال هُــوَ عـــلـــى  لَــيْــهِ تــوجــه إِ ــرِيــق قــصــدا اســتــقــام، وَلــه وَإِ  يــقــال قـــصـــد الــطَّ
لَــــيْــــهِ  ــــقَـــــال إِ ـــيــــل إِذا كَـــــانَ راشــــــدا. الْــــمَــــقْــــصــــد مَــــوضِــــع الْــــقَــــصْــــد. ويُـ ــــبـِ الْــــقَــــصْــــد وعَــــلــــى قــــصــــد الــــسَّ

ـــهْـــمُ: أصـــابَ فَـــقَـــتَـــلَ مَـــكـــانَـــهُ ))). مـــقـــصـــدي وجـــهـــتـــي، ومـــنـــه وأقْـــصَـــدَ الـــسَّ
2- الـــتـــعـــريـــف الاصـــطـــلاحـــي:

ــــبــــــــح: وردت عــــــــــدة تـــــــعـــــــريـــــــفـــــــات لــــــلــــــحــــــســــــن والـــــــقـــــــبـــــــيـــــــح مــــــــن حـــــيـــــث  ــ ــــقــ ــ تــــــعــــــريــــــف الــــــحــــــســــــن والــ
الاصـــطـــاح.

ــيّــــــز  ــ ـــــــ: الــــــحــــــســــــن »هــــــــــو فــــــعــــــل الـــــــعـــــــالـــــــم بــــــمــــــا يــــــفــــــعــــــل، الــــــمــــــمــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــــار بــ ــــبـ ــ ــــــقـــــــاضـــــــي عــــــبــــــد الـــــــجـ يــــــعــــــرفــــــه الـ
بــــيــــنــــه وبــــيــــن غــــيــــره، الــــذي لــــيــــس لــــه مــــلــــجــــأ ولــــه فــــعــــلــــه، وهــــو مــــا كــــان لــــفــــاعــــلــــه أن يــــفــــعــــلــــه ولا 

يـــســـتـــحـــق عـــلـــيـــه ذمـــا«))).

دار  الــــــوســــــيــــــط، ]دب[،  الـــــمـــــعـــــجـــــم  وآخــــــــــــرون،  مـــــصـــــطـــــفـــــى  إبــــــراهــــــيــــــم  الرسالة،ج1، ص1189؛  مـــــؤســـــســـــة 
الـــدعـــوة، ج1، 174. 

نـــفـــســـه.   (((

الـــــــمـــــــرجـــــــع  الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــروزآبــــــــــــادي،  ص3508-3509؛  )ق.ب.ح(،  مـــــــــــــــادة  الـــــــــســـــــــابـــــــــق  الـــــــــمـــــــــرجـــــــــع  مـــــــــنـــــــــظـــــــــور،  ابـــــــــــــن    (((

الـــســـابـــق؛ إبـــراهـــيـــم مـــصـــطـــفـــى وآخـــرون، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج2، ص710.

ابـــن مـــنـــظـــور، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، مـــادة )ق.ص.د(، ص3643.   (((

الــــــــســــــــابــــــــق، ص310؛  الــــــــمــــــــرجــــــــع  الــــــــــفــــــــــيــــــــــروزآبــــــــــادي،  الــــــــســــــــابــــــــق، ص3642-3644؛  الــــــــمــــــــرجــــــــع  مــــــــنــــــــظــــــــور،  ابـــــــــــن    (((

إبـــراهـــيـــم مـــصـــطـــفـــى وآخـــرون، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج2، ص738.

الــــــــــقــــــــــاضــــــــــي عـــــــــبـــــــــد الـــــــــــجـــــــــــبـــــــــــار، شـــــــــــــــرح الأصـــــــــــــــــــــول الـــــــــخـــــــــمـــــــــســـــــــة، ط3، تـــــــــــــــح: عـــــــــبـــــــــد الــــــــــكــــــــــريــــــــــم عــــــــــثــــــــــمــــــــــان، مــــــــكــــــــتــــــــبــــــــة =   ((( 

=
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ـــــــــ»هــو ما إذا فــعــلــه القادر عــلــيــه اســتــحــق الذم عــلــى بــعــض الوجوه«))) ـــ وأما الــقــبــيــح: فـــ
ـــــ: »الـــــــحـــــــســـــــن هــــــــو مــــــــا أمــــــــرنــــــــا ]الـــــــــلـــــــــه[ بــــــمــــــدح  ــ ـ ــــيــــــعــــــرفــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــاقـــــــلانـــــــي مــــــــن الأشـــــــــاعـــــــــرة فــ ــــبـ ــ أمــــــــــا الـ
ـــيــــــه والـــــــــعـــــــــدول عـــــــن ذمـــــــــه وانــــــتــــــقــــــاصــــــه.والــــــقــــــبــــــيــــــح هـــــو  ــ ـــــلـ فــــــاعــــــلــــــه، وتـــــعـــــظـــــيـــــمـــــه وحـــــــســـــــن الــــــثــــــنــــــاء عـ
مـــــمـــــا أمــــــرنــــــا الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى بــــــذم فـــــاعـــــلـــــه وانـــــتـــــقـــــاصـــــه وســـــــوء الـــــثـــــنـــــاء عـــــلـــــيـــــه بـــــــــه«))) وهــــــو تــــعــــريــــف 

إمـــام الـــحـــرمـــيـــن الـــجـــويـــنـــي أيـــضـــا))).
ـــــــ: »الـــحـــســـن مـــا لا يـــكـــون مـــنـــهـــيـــا عـــنـــه شـــرعـــا. والـــقـــبـــيـــح هـــو الـــمـــنـــهـــي  ــــ ــــ ــــ ويـــعـــرفـــه الـــرازي بـ

عـــنـــه شـــرعـــا«))). وهـــو تـــعـــريـــف الإيـــجـــي))).
ـــــــيــــن الــــمــــســــتــــحــــســــن والــــمــــحــــبــــوب وبــــيــــن الــــقــــبــــيــــح والــــمــــكــــروه ومــــن ثـــم  ويــــربــــط الــــغــــزالــــي بــ
فـــهـــو يـــرى أن »الـــمـــســـتـــحـــســـن الـــمـــحـــبـــوب هـــو مـــا تـــعـــلـــق بـــه الـــرضـــا والـــمـــحـــبـــة والأمـــر، ولا 

يـــتـــعـــلـــق كـــل مـــنـــهـــا بـــالـــقـــبـــيـــح الـــمـــكـــروه«))).
وأما الشريف الجرجاني فقد عرف الحسن بــــــــــــ: »هو عبارة عما اتصف بــالــحــســن 
لـــمـــعـــنـــى فــي ذاته أو فــي غــيــره« وهــو أيــضــا » هــو كــون الــشــيء مــائــمــا لــلــطــبــع، كــالــفــرح، 
وكـــــون الــــشــــيء صــــفــــة كــــمــــال كــــالــــعــــلــــم، وكـــــون الــــشــــيء مــــتــــعــــلــــق الــــمــــدح، كــــالــــعــــبــــادات. أمــــا 

الـــقـــبـــيـــح: »فـــهـــو مـــا يـــكـــون مـــتـــعـــلـــق الـــذم فـــي الـــعـــاجـــل والـــعـــقـــاب فـــي الآجـــل«))).
أمــــــــا الــــــتــــــهــــــانــــــوي فــــــقــــــد ركـــــــــز فـــــــي تــــــعــــــريــــــف الــــــحــــــســــــن والــــــقــــــبــــــيــــــح عــــــلــــــى عــــــلــــــى ثـــــــــات مـــــعـــــانـــــي 

/1996، ص326. وهـــبـــة، 1416هـ

الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق، ص41. و»وقــــولــــه بـــعـــض الــــوجــــوه احــــتــــرازا مـــن الـــصـــغـــيـــرة،    (((

فـــإنـــهـــا قـــبـــيـــحـــة ومـــع ذلـــك فـــإنـــه لا يـــســـتـــحـــق الـــذم عـــلـــيـــهـــا«.

مــــحــــمــــد بـــــن الــــطــــيــــب الـــــبـــــاقـــــانـــــي، الــــتــــقــــريــــب والإرشــــــــاد الــــصــــغــــيــــر، ط2، تـــــح: عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد بـــــن عــــلــــي أبــــو    (((

/1998، ج1، ص280. زنـــيـــد، ]دب[، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، 1418هـ

أبــو الـــمـــعـــالـــي الـــجـــويـــنـــي، كـــتـــاب الإرشاد إلــى قــواطــع الأدلــة وأصــول الاعــتــقــاد، تــح: مـــحـــمـــد يـــوســـف    (((

/1950، ص258. مـــوســـى وعـــلـــي عـــبـــد الـــمـــنـــعـــم عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، مـــصـــر: مـــكـــتـــبـــة الـــخـــانـــجـــي، 1369هـ

فــــــخــــــر الـــــــديـــــــن الـــــــــــــرازي، الــــــمــــــحــــــصــــــول فـــــــي عــــــلــــــم الأصــــــــــــول، ]دط[، تــــــــح: طـــــــه جــــــابــــــر الــــــعــــــلــــــوانــــــي، ]دب[،    (((

مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، ج1، ص108.

الــــــــكــــــــتــــــــب، ]د م ن[،  بــــــــــيــــــــــروت، عــــــــالــــــــم  الــــــــــكــــــــــام، ]دط[،  فـــــــــي عـــــــلـــــــم  الــــــــمــــــــواقــــــــف  الـــــــــديـــــــــن الإيــــــــــجــــــــــي،  عـــــــضـــــــد    (((

ص323.

أبـــــــــو حـــــــامـــــــد الـــــــغـــــــزالـــــــي، الاقـــــــتـــــــصـــــــاد فـــــــي الاعـــــــتـــــــقـــــــاد، ط1، تـــــــــح: إنـــــــصـــــــاف رمــــــــضــــــــان، بــــــــيــــــــروت، لــــــبــــــنــــــان، دار    (((

/2003، ص90.  قـــتـــيـــبـــة، 1423هـ

الـــــــكـــــــتـــــــب  بــــــــــــيــــــــــــروت، دار  الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء،  تـــــــــــــح: جــــــــمــــــــاعــــــــة مـــــــــــن  الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــفـــــــــات، ط1،  الــــــــــجــــــــــرجــــــــــانــــــــــي، كــــــــــتــــــــــاب  عــــــــلــــــــي    (((

/1983، ص172. الـــعـــلـــمـــيـــة، 1403هـ

=
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أســاســيــة هي: »الأول: كون الــشــيء مــائــمــا لــلــطــبــع وضده الــقــبــح  بــمــعــنــى كــونــه مــنــافــرا 
لـــــــــه. فــــــمــــــا كـــــــــان مــــــائــــــمــــــا لـــــلـــــطـــــبـــــع حــــــســــــن كــــــالــــــحــــــلــــــو، ومـــــــــا كـــــــــان مـــــــنـــــــافـــــــرا لــــــــه قــــــبــــــح كـــــــالـــــــمـــــــر، ومــــــا 
لــيــس شــيــئــا مــنــهــمــا فــلــيــس بــحــســن ولا قــبــيــح كــأفــعــال الــلــه تــعــالــى...الــثــانــي: كون الــشــيء 
صـــفـــة كـــمـــال وضــــدّه الـــقـــبـــح، وهــــو كـــونـــه صـــفـــة نـــقـــصـــان...الـــثـــالـــث: كــــون الـــشـــيء مـــتـــعـــلـــق 
الـــــمـــــدح وضــــــده الــــقــــبــــح بــــمــــعــــنــــى كــــونــــه مــــتــــعــــلــــق الــــــذم فــــمــــا تــــعــــلــــق بـــــه الـــــمـــــدح يــــســــمــــى حــــســــنــــا، 
ومـــــا تــــعــــلــــق بـــــه الــــــذم يــــســــمــــى قــــبــــيــــحــــا، ومـــــا لا يــــتــــعــــلــــق بـــــه شـــــيء مــــنــــهــــمــــا فــــهــــو خــــــارج عــــنــــهــــمــــا، 

وهـــذا يـــشـــمـــل أفـــعـــال الـــلـــه تـــعـــالـــى أيـــضـــا«))).
وبــــالــــجــــمــــلــــة فـــــإن هـــــذه الــــتــــعــــريــــفــــات ركـــــزت عــــلــــى الــــفــــعــــل مــــن حــــيــــث اتــــصــــافــــه بــــصــــفــــات 
ذاتـــــــــــــيـــــــــــــة تــــــــقــــــــتــــــــضــــــــي وصـــــــــــفـــــــــــه بـــــــــالـــــــــحـــــــــســـــــــن أو بـــــــــالـــــــــقـــــــــبـــــــــح وهــــــــــــــــو تــــــــــعــــــــــريــــــــــف الـــــــــــقـــــــــــاضـــــــــــي عــــــــــبــــــــــد الـــــــــجـــــــــبـــــــــار 
والـــــــجـــــــرجـــــــانـــــــي، أو عــــــلــــــى تــــــعــــــلــــــق الــــــحــــــســــــن والـــــــقـــــــبـــــــح بــــــــالأمــــــــر والـــــــنـــــــهـــــــي فــــــمــــــا أمـــــــــر بــــــــه الـــــــشـــــــارع 
كــــان حـــســـنـــا ومــــا نـــهـــى عـــنـــه كــــان قـــبـــيـــحـــا، والـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة هــــي تـــعـــلـــقـــهـــمـــا بـــالـــمـــدح والــــذم، 

فـــالـــحـــســـن هـــو مـــا تـــعـــلـــق بـــه الـــمـــدح والـــقـــبـــيـــح مـــا تـــعـــلـــق بـــه الـــذم.
وقـــــــــــــد عــــــــلــــــــق الـــــــــتـــــــــهـــــــــانـــــــــوي عــــــــلــــــــى هــــــــــــــذه الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــفـــــــــات فـــــــــــي جـــــــمـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا بـــــــــقـــــــــولـــــــــه: »وبـــــــالـــــــجـــــــمـــــــلـــــــة 
فـــــمـــــرجـــــع الــــجــــمــــيــــع إلــــــى أمــــــر واحـــــــد وهــــــو أن الــــقــــبــــيــــح مـــــا تــــعــــلــــق بـــــه الــــــــذم، والـــــحـــــســـــن لــــيــــس 
كــــذلــــك، أو مــــا تــــعــــلــــق بــــه الــــمــــدح فــــتــــدبــــر ولا تــــكــــن مــــمّــــن يــــتــــوهــــم مــــن اخــــتــــاف الــــعــــبــــارات 
اخـــتـــاف الـــمـــعـــبـــرات مـــن أن الـــمـــعـــانـــي لـــلـــحـــســـن والـــقـــبـــيـــح أزيــد مـــن الثاثة«))). ويـــقـــصـــد 

بـــهـــا مـــائـــمـــا لـــلـــطـــبـــع، وصـــفـــة الـــكـــمـــال وتـــعـــلـــق الـــمـــدح أو الـــذم))).
تـــــــــعـــــــــريـــــــــف الــــــــــمــــــــــقــــــــــصــــــــــد:  لــــــــــــم يـــــــــحـــــــــظ مــــــــصــــــــطــــــــلــــــــح الــــــــمــــــــقــــــــصــــــــد أو الـــــــــمـــــــــقـــــــــاصـــــــــد عـــــــــنـــــــــد الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء 
الـــقـــدامـــى بـــوضـــع حــدّ لــه مـــبـــاشـــر، بــل ورد الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه بـــمـــصـــطـــلـــحـــات أخــرى تــدل عـــلـــيـــه 

مـــنـــهـــا))):
1- الــمــصــلــحــة: فهذا الإمام الغزالي يعرف المقاصد بــالــمــصــلــحــة في قوله: »فــهــي 
ـــنــــــي بــــــــه ذلــــــــــك، فـــــــــإن جــــــلــــــب الـــــمـــــنـــــفـــــعـــــة  ــ عــــــــبــــــــارة عــــــــن جــــــلــــــب مـــــنـــــفـــــعـــــة ودفــــــــــع مــــــــضــــــــرة. ولــــــســــــنــــــا نــــــعـ
ـــنـــــا  ـــنــ ـــيــــــل مـــــــقـــــــاصـــــــدهـــــــم. لـــــكــ ــ ودفـــــــــــع الـــــــمـــــــضـــــــرة مــــــقــــــاصــــــد الـــــــخـــــــلـــــــق، وصـــــــــــاح الــــــخــــــلــــــق فــــــــي تــــــحــــــصـ

مــــحــــمــــد عــــلــــي الــــتــــهــــانــــوي، مــــوســــوعــــة كــــشــــاف اصــــطــــاحــــات الــــفــــنــــون، ط1، تــــح: عــــلــــي دحـــــروج، لــــبــــنــــان،    (((

مـــكـــتـــبـــة لـــبـــنـــان نـــاشـــرون، 1996، ج1، ص667.

مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــتـــهـــانـــوي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج1، ص667.    (((

انـــظـــر: الـــتـــهـــانـــوي، الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ج1، ص666.   (((

مــــــحــــــمــــــد ســــــعــــــد بــــــــن أحـــــــمـــــــد الـــــــيـــــــوبـــــــي، مــــــقــــــاصــــــد الــــــشــــــريــــــعــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة وصــــــلــــــتــــــهــــــا بـــــــــالأدلـــــــــة الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة، ط1،    (((

/1998، ص33 ومـــا بـــعـــدهـــا. الـــســـعـــوديـــة، دار الـــهـــجـــرة، 1418هـ
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ـــــلــــــحــــــة: الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة عــــــلــــــى مــــــقــــــصــــــود الـــــــشـــــــرع.ومـــــــقـــــــصـــــــود الـــــــشـــــــرع مـــــــن الـــــخـــــلـــــق  ـــنــــــي بــــــالــــــمــــــصـ ــ نــــــعـ
خـــمـــســـة: وهـــو أن يـــحـــفـــظ عـــلـــيـــهـــم ديـــنـــهـــم، ونـــفـــســـهـــم، وعـــقـــلـــهـــم، ونـــســـلـــهـــم، ومـــالـــهـــم«))).

تـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــف ابـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــاشــــــــــــــــور:»هــــــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــي والــــــــــحــــــــــكــــــــــم  2- الــــــــــمــــــــــعــــــــــانــــــــــي والــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم وهـــــــــــــــــــو 
الـــــــمـــــــلـــــــحـــــــوظـــــــة لــــــــلــــــــشــــــــارع فـــــــــي جــــــمــــــيــــــع أحـــــــــــــــوال الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــع أو مــــــعــــــظــــــمــــــهــــــا، بــــــحــــــيــــــث لا تـــــخـــــتـــــص 
مـــاحـــظـــتـــهـــا فـــي نـــوع خـــاص مـــن أحـــكـــام الـــشـــريـــعـــة، فـــيـــدخـــل فـــي هـــذا أوصـــافـــهـــا وغـــايـــتـــهـــا 
الــــعــــامــــة، والــــمــــعــــانــــي الــــتــــي لا يــــخــــلــــوا الــــتــــشــــريــــع عـــــن مــــاحــــظــــتــــهــــا، ويـــــدخـــــل فـــــي هـــــذا أيــــضــــا 
مــــعــــان مــــن الــــحــــكــــم لــــيــــســــت مــــلــــحــــوظــــة فــــي ســــائــــر أنـــــواع الاحــــكــــام، ولــــكــــنــــهــــا مــــلــــحــــوظــــة فـــي 

أنـــواع كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا«))).
3- وكـــذلـــك هـــي الأعـــمـــال والـــتـــصـــرفـــات: »هـــي الأعـــمـــال والـــتـــصـــرفـــات الـــمـــقـــصـــودة 
ـــيـــــلـــــهـــــا، بـــــمـــــســـــاع شـــــتـــــى أو تـــــحـــــمـــــل عـــــلـــــى الـــــســـــعـــــي  لــــــذاتــــــهــــــا والــــــتــــــي تـــــســـــعـــــى الـــــنـــــفـــــس إلـــــــى تـــــحـــــصــ

إلـــيـــهـــا امـــتـــثـــالا«))).
4- وهــــــــــــي عـــــــنـــــــد عــــــــــــال الــــــــفــــــــاســــــــي الــــــــغــــــــايــــــــة والأســــــــــــــــــــــرار: »الــــــــــــمــــــــــــراد بـــــــمـــــــقـــــــاصـــــــد الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة: 

الـــغـــايـــة مـــنـــهـــا، والأســـرار الـــتـــي وضـــعـــهـــا الـــشـــارع عـــنـــد كـــل حـــكـــم مـــن أحـــكـــامـــهـــا«))).
5- وعــــرفــــهــــا الــــريــــســــونــــي بــــأنــــهــــا: »الــــغــــايــــات الــــتــــي وضــــعــــت الــــشــــريــــعــــة لأجـــــل تــــحــــقــــيــــقــــهــــا 

لـــمـــصـــلـــحـــة الـــعـــبـــاد«))).
إن الـــــــذي نـــــاحـــــظـــــه مـــــن هــــــذه الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات أن مــــعــــنــــى الــــمــــقــــصــــد اصـــــطـــــاحـــــا لا يــــخــــرج 
عــــــــــــن مـــــــــعـــــــــنـــــــــاه الــــــــــلــــــــــغــــــــــوي إذ هــــــــــــو الـــــــــــغـــــــــــايـــــــــــات والــــــــــحــــــــــكــــــــــم والـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــرفـــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي يـــــــــــريـــــــــــد الـــــــــــشـــــــــــارع 
ـــنــــظــــر نــــحــــوهــــا فــــي تــــشــــريــــعــــه لــــأحــــكــــام، والــــتــــي تــــتــــحــــقــــق مــــن خــــالــــهــــا مــــصــــالــــحــــهــــم  تــــوجــــيــــه الـ

ومـــنـــافـــعـــهـــم الـــعـــاجـــلـــة والآجـــلـــة.

ثانيا: الحسن والقبيح في القرآن الكريم: 

إن الــــنــــاظــــر فـــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم لــــتــــقــــصــــي مـــــوضـــــوع الــــحــــســــن والــــقــــبــــح، يــــجــــد فــــيــــه ثـــــراء 

الــــــــغــــــــزالــــــــي، الـــــمـــــســـــتـــــصـــــفـــــى فــــــــي عــــــلــــــم أصـــــــــــول الـــــــفـــــــقـــــــه، تـــــــــح: حـــــــمـــــــزة بــــــــن زهـــــــيـــــــر حــــــــافــــــــظ، الــــــمــــــديــــــنــــــة الـــــــمـــــــنـــــــورة،    (((

شـــركـــة الـــمـــديـــنـــة الـــمـــنـــورة، ]د.ت[، ج2، ص482-481.

مـــحـــمـــد الـــطـــاهـــر بـــن عـــاشـــور، مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة، ]دط[، تـــونـــس، الـــشـــركـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــتـــوزيـــع، 1978،    (((

ص51.

ابـــن عـــاشـــور، الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص146.   (((

عـــال الـــفـــاســـي، مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة ومـــكـــارمـــهـــا، ط5، ]دب[، دار الـــغـــرب الإســـامـــي، 1991، ص7.   (((

أحـــمـــد الـــريـــســـونـــي، نـــظـــريـــة الـــمـــقـــاصـــد عـــنـــد الإمـــام الـــشـــاطـــبـــي، ط4، الأردن، الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــمـــي لـــلـــفـــكـــر    (((

/1995، ص19. الإســـامـــي، 1415هـ
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مـــلـــحـــوظـــا خـــاصـــة فـــي مــادة الـــحـــســـن حـــيـــث يـــربـــو اســـتـــعـــمـــال هـــذه الـــلـــفـــظـــة فـــيـــه عـــن مـــائـــتـــيـــن 
وخـــمـــســـة )205( مــرة، تــتــوزع عـــلـــى مــوضــوعــات مـــخـــتـــلـــفـــة؛ مـــنـــهـــا مــا تـــعـــلـــق بــأفــعــال الـــلـــه، 
ومــــــنــــــهــــــا مــــــــا تــــــعــــــلــــــق بـــــــأفـــــــعـــــــال الــــــمــــــكــــــلــــــفــــــيــــــن، أو تــــــعــــــلــــــق بــــــجــــــمــــــال الــــــخــــــلــــــق عـــــــمـــــــومـــــــا، بـــــيـــــنـــــمـــــا لـــــفـــــظـــــة 
الــــــقــــــبــــــح أو الــــــقــــــبــــــيــــــح لــــــــم تـــــــــرد فــــــــي الــــــــقــــــــرآن بــــــالــــــلــــــفــــــظ ذاتـــــــــــه إلا فــــــــي مـــــــوضـــــــع واحـــــــــــد لــــــــه عـــــاقـــــة 
بــــالــــجــــزاء الأخـــــروي، فــــي حــــيــــن ورد مــــا يــــدل عــــلــــى الــــقــــبــــح بــــألــــفــــاظ أخــــرى مــــثــــل الــــســــيء، 

والـــشّـــر حـــيـــث أن الـــشّـــر هـــو الـــســـوء، والـــســـيء فـــي الـــلـــغـــة يـــعـــنـــي الـــقـــبـــيـــح))).
 أمــــــــــــــا أفــــــــــــعــــــــــــال الــــــــــلــــــــــه  فـــــــــهـــــــــي مــــــــــوصــــــــــوفــــــــــة كــــــــلــــــــهــــــــا بــــــــالــــــــحــــــــســــــــن مــــــــــــصــــــــــــداق قــــــــــولــــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى:
﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾]السجدة: 7[، فهو أحسن الخالقين على الإطاق ﴿ئە 
ئوئو﴾]الصافات: 125[، وأحــســن الـــمـــصـــوريـــن ﴿ڃ ڃ ڃ﴾]التغابن: 3[، 
ونـــــــــزل   ،]35 ڍ﴾]الزمر:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  الـــــــمـــــــجـــــــزيـــــــن  وأحـــــــــســـــــــن 
الـــــقـــــصـــــص  أحـــــــســـــــن  ـــــهــــــا  ــــيـ فــ  ،]23 ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]الزمر:  الــــــكــــــتــــــب  أحـــــــســـــــن  لـــــــعـــــــبـــــــاده 
وأنـــــــــمـــــــــوذجـــــــــه إحـــــــــــســـــــــــان  أكـــــــــمـــــــــل  وإحــــــــــســــــــــانــــــــــه   ،]3 ڭ﴾]يوسف:  ڭ  ڭ  ۓ   ﴿ۓ 
و حــــكــــمــــه أحـــــســـــن حــــكــــم عــــلــــى الإطــــــلاق  ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾]القصص: 77[، 
﴿ئم ئى ئي بج بح﴾]المائدة: 50[ ، وديــــنــــه أحــــســــن الأديـــــان ظــــاهــــر حــــســــنــــه كــــمــــا تـــظـــهـــر 

الـــصـــبـــغـــة عـــلـــى الـــمـــصـــبـــوغ ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]البقرة: 138[.
فـــــأفـــــعـــــالـــــه تـــــعـــــالـــــى كــــلــــهــــا تـــــوصـــــف بـــــالـــــكـــــمـــــال والـــــحـــــســـــن، وهــــــو يــــســــتــــحــــق الـــــثـــــنـــــاء والـــــمـــــدح 
ــــنــــــعــــــمــــــة ولــــــه  عـــــلـــــيـــــهـــــا لــــــقــــــولــــــه صلى الله عليه وسلم: »أهـــــــــل الــــــثــــــنــــــاء والــــــــمــــــــجــــــــد«))) وفــــــــي روايـــــــــــة »لــــــــه الــــــفــــــضــــــل والــ

الـــثـــنـــاء الـــحـــســـن«))).
ــــيــــــن فــــــنــــــجــــــد الـــــــــوصـــــــــف بـــــــالـــــــحـــــــســـــــن أو الــــــــقــــــــبــــــــح؛ إمـــــــا  ــــفــ ــــلــ أمـــــــــــا مـــــــــا تــــــعــــــلــــــق مــــــنــــــهــــــا بـــــــأفـــــــعـــــــال الــــــمــــــكــ

مـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــول أو بـــالـــعـــمـــل، أو بـــالأخـــاق والآداب.
1- الـــحـــســـن فـــي الأقـــوال:

أمــــــا مـــــا تــــعــــلــــق بـــــالـــــقـــــول فــــفــــيــــه تــــكــــلــــيــــف مـــــن الـــــلـــــه بـــــالـــــقـــــول الـــــحـــــســـــن، وهـــــــذا الــــتــــكــــلــــيــــف لا 
ـــنـــــاس ســــــواء كـــــان فـــــي الـــــدعـــــوة  ـــبـــــادات، بـــــل جــــلــــه يــــتــــعــــلــــق بــــالــــمــــعــــامــــات بــــيــــن الــ يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعــ

ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  كـــــــــــــقـــــــــــــولـــــــــــــه:  الــــــــــــــلــــــــــــــه  إلــــــــــــــــــــى 

لـــســـان الـــعـــرب، مـــادة )س.و.ء(، ص2138، 2231.   (((

ـــيـــــفـــــهـــــا فــــــي تــــــمــــــام، ح. رقــــــــم: 194،  صـــــحـــــيـــــح مـــــســـــلـــــم، ك: الـــــــصـــــــاة، بـــــــاب اعـــــــتـــــــدال أركـــــــــان الــــــصــــــاة وتـــــخـــــفــ   (((

ج1، ص343.   

صـــحـــيـــح مـــســـلـــم، ك: الـــمـــســـاجـــد، بـــــــــاب: اســـتـــحـــبـــاب الــــذكــــر بـــعـــد الــــصــــاة وبــــيــــان صـــفـــتـــه، ح رقــــم: 139،    (((

ج1، ص415. 
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ۓ﴾]النحل: 125[. أو فــــي مــــجــــادلــــة الـــمـــشـــركـــيـــن وإقــــامــــة الـــحـــجـــة عـــلـــيـــهـــم ﴿ٻ  ٻ  
آداب  تـــــــــرســـــــــيـــــــــخ  ســــــــــيــــــــــاق  فـــــــــــي  أو   ،]6-46 پ﴾]العنكبوت:  پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
وأخـــاق تـــبـــادل الـــكـــام بـــيـــن الـــنـــاس كـــقـــولـــه تـــعـــالـــى مـــثـــا: ﴿ې ې ى﴾]البقرة: 

ھ  ھ  ھ  ﴿ہ   ،]53 ڌ﴾]الإسراء:  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ   ،]83

ھ﴾]الزمر: 18[، وفـــــي هـــــذه الــــنــــمــــاذج نــــجــــد دعـــــوة الــــقــــرآن إلـــــى الــــحــــســــن والأحــــســــن 
مــــن الأقـــــوال دعــــوة عــــامــــة لا تــــتــــقــــيــــد بــــأمــــر خــــاص أو عــــبــــادة خــــاصــــة، بــــل تــــشــــمــــل الأقــــوال 
جــــــمــــــيــــــعــــــا الــــــــتــــــــي يــــــتــــــبــــــادلــــــهــــــا الـــــــــنـــــــــاس فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــم، وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــتـــــــوجـــــــه تـــــــربـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى أنــــــــمــــــــوذج 
مــــثــــالــــي مــــن الأقـــــوال الــــتــــي يــــجــــب أن تــــرقــــى بـــالـــمـــجـــتـــمـــع الإنــــســــانــــي، أو لــــنــــقــــل بــــالــــعــــاقــــات 
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة إلـــــــــــى مــــــــصــــــــاف الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة الـــــــــراقـــــــــيـــــــــة الــــــــتــــــــي يــــــــريــــــــدهــــــــا الــــــــلــــــــه لـــــــــعـــــــــبـــــــــاده، ولـــــــــذلـــــــــك هـــــو 
يــــريــــد أن تــــتــــصــــف أقــــوالــــهــــم بــــالــــحــــســــن والــــجــــمــــال الــــذي يــــدخــــل الــــســــرور والــــســــعــــادة عـــلـــى 
فــــــي الآيــــــــــة: ﴿ې ې ى﴾]البقرة: 83[: »وجـــــعـــــل  عــــــاشــــــور  ابــــــــن  يــــــقــــــول  الــــــقــــــلــــــوب، 
ــــقــــــول لأنـــــــه الــــــقــــــدر الــــــــذي يـــــمـــــكـــــن مـــــعـــــامـــــلـــــة جـــــمـــــيـــــع الــــــنــــــاس بــــه  ـــــالــ الاحـــــــســـــــان لـــــســـــائـــــر الــــــنــــــاس بـ
وذلــــك أن أصــــل الـــقـــول أن يـــكـــون عـــن اعـــتـــقـــاد، فـــهـــم إذا قـــالـــوا لـــلـــنـــاس حـــســـنـــا أضـــمـــروا 

لـــهـــم الـــخـــيـــر وذلـــك أصـــل حـــســـن الـــمـــعـــامـــلـــة مـــع الـــخـــلـــق«))).
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   : الــــــــلــــــــه  قــــــــــول  الــــــمــــــعــــــنــــــى ويــــــــؤكــــــــد عــــــلــــــيــــــه  ويـــــــعـــــــضـــــــد هــــــــــذا 
الـــــــوجـــــــوب،  يـــــفـــــيـــــد  الـــــــــذي  بــــــيــــــن الأمـــــــــر  فـــــــي هــــــــذه الآيـــــــــة  ڌ﴾]الإسراء: 53[، حــــــيــــــث جــــــمــــــع 
وبـــــيـــــن قـــــولـــــه عـــــبـــــادي الـــــــذي فـــــيـــــه رفـــــعـــــة وتـــــشـــــريـــــف لـــــلـــــمـــــخـــــاطـــــب، وبـــــيـــــن الـــــمـــــأمـــــور بـــــه الـــــذي 
ــــنــــــى  هـــــــــو الـــــــــقـــــــــول الــــــــحــــــــســــــــن، فـــــــكـــــــأنـــــــه يــــــــريــــــــد أن مـــــــــن انـــــــتـــــــســـــــب إلـــــــــــى صــــــــاحــــــــب الأســــــــــمــــــــــاء الــــــحــــــســ
والصفات الــعــلــيــا بــالــعــبــوديــة فــعــلــيــه أن يــتــصــف بــصــفــاتــه، ويــرتــقــي إلى عــلــيــائــه فا يــقــول 
ـــنـــــافـــــى مــــــع وصـــــف  ـــتــ إلا حـــــســـــنـــــا، ولـــــيـــــتـــــجـــــنـــــب فــــــاحــــــش الــــــكــــــام والـــــســـــيـــــئ مــــــن الــــــقــــــول، لأنـــــــه يــ
الــــــــعــــــــبــــــــوديــــــــة لــــــــلــــــــه ، وهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر يـــــــعـــــــمـــــــم عــــــــلــــــــى كــــــــــل قـــــــــــــــول، وخــــــــــاصــــــــــة عــــــــنــــــــدمــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
ــــنـــــيـــــن إلــــــى الـــــلـــــه ، يــــقــــول  الأمـــــــر بــــــدعــــــوة أهــــــل الـــــكـــــتـــــاب، أو ســــــواهــــــم مــــــن غـــــيـــــر الـــــمـــــؤمـ
الـــــرازي مــــعــــقــــبــــا عــــلــــى الآيـــــة: »وهـــــو ألا يــــكــــون ذكــــر الــــحــــجــــة مــــخــــلــــوطــــا بــــالــــشــــتــــم والــــســــب، 

ۓ  ے  ھھے  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  الآيــــــــــــــــــــــة:  هــــــــــــــــذه  ونــــــــــظــــــــــيــــــــــر 
ۓ﴾]النحل: 125[، وقوله: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ﴾]العنكبوت: 
46[، وذلــــك لأن ذكــــر الــــحــــجــــة لــــو خــــالــــطــــه شــــيء مــــن الــــســــب والــــشــــتــــم، لــــقــــابــــلــــوكــــم بـــمـــثـــلـــه 

كـــمـــا قـــال تـــعـــالـــى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾]الأنعام: 
108[؛ ويــــزداد الـــغـــضـــب وتـــتـــكـــامـــل الـــنـــفـــرة ويـــمـــتـــنـــع الـــمـــقـــصـــود. أمـــا إذا وقـــع الاقـــتـــصـــار 

ابـــن عـــاشـــور، الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، ]دط[، تـــونـــس، الـــدار الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــنـــشـــر، 1984، ج1، 583.    (((
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ــــــــــر فـــــــي الـــــقـــــلـــــب  عــــــلــــــى ذكـــــــــر الــــــحــــــجــــــة بــــــالــــــطــــــريــــــق الأحـــــــســـــــن الــــــخــــــالــــــي مـــــــن الــــــشــــــتــــــم والإيــــــــــــــذاء أثَّ
قــــــولــــــه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾]الإسراء:  الــــــمــــــراد مــــــن  فـــــهـــــذا هــــــو  تـــــأثـــــيـــــرا شــــــديــــــدا 
53[))) لأن الــــلــــه لا يــــريــــد إكــــــراه أحـــــد عــــلــــى الإيـــــمـــــان بـــــه، فــــهــــو مــــســــتــــغــــن عــــنــــهــــم، بـــــل يــــريــــد 
يـــــــقـــــــبـــــــلـــــــوا عـــــلـــــيـــــه  بـــــــقـــــــلـــــــوبـــــــهـــــــم وعــــــــقــــــــولــــــــهــــــــم ووجـــــــــــدانـــــــــــهـــــــــــم، أن  يـــــــقـــــــبـــــــلـــــــوا  مــــــــــن الــــــمــــــقــــــبــــــلــــــيــــــن عـــــــلـــــــيـــــــه أن 
بـــكـــلـــيـــتـــهـــم لأنـــه يـــريـــد أن يـــكـــرمـــهـــم، ويـــنـــفـــعـــهـــم، ويـــرفـــعـــهـــم وهـــذا يـــتـــنـــافـــى تـــحـــقـــقـــه بـــالإكـــراه 

والـــســـب والـــشـــتـــم. 
ويـــــــلـــــــخـــــــص لـــــــنـــــــا ابـــــــــــن بـــــــــاديـــــــــس  مــــــــيــــــــزة الــــــــلــــــــســــــــان بــــــــأنــــــــه فـــــــيـــــــه تــــــتــــــلــــــخــــــص حـــــــكـــــــمـــــــة الــــــــلــــــــه فـــــي 
خـــــلـــــق الـــــبـــــشـــــر وتـــــعـــــارفـــــهـــــم ومـــــعـــــاشـــــرهـــــم لــــبــــعــــضــــهــــم  الـــــبـــــعـــــض وتــــكــــاتــــفــــهــــم فـــــي أداء مــــهــــمــــهــــم 
ووظـــائـــفـــهـــم فـــي هـــذا الـــوجـــود، جـــاء بـــذلـــك فـــي عـــبـــارة مـــوجـــزة وبـــلـــيـــغـــة تـــدلـــنـــا عـــلـــى قـــيـــمـــة  
الـــدعـــوة إلـــى الـــقـــول الـــحـــســـن فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم وأن الـــغـــايـــة مـــنـــه هـــي صـــنـــاعـــة الإنـــســـان 
الـــمـــتـــخـــلـــق، وأن تـــلـــك الأخــاق وذلــك الـــكـــمـــال لا يــدرك إلا مــن خــال أفــعــال الـــنـــاس 
وأقوالهم خاصة، يقول فــيــهــا أن »اللسان أداة البيان، وترجمان الــقــلــب والوجدان. 
ـــتـــــحـــــاجـــــون ويـــــتـــــفـــــاضـــــلـــــون، ولــــــــولاه لــــمــــا  ــــــه يــ ــــتــــــقــــــاربــــــون، وبـ ـــنــــــاس ويــ ـــــه يـــــتـــــعـــــارف الـــ والــــــكــــــام بـ
ظــــــــهــــــــرت ثــــــــــمــــــــــرات الــــــــعــــــــقــــــــول والــــــــــــــمــــــــــــــدارك، ولــــــــمــــــــا تـــــــاحـــــــقـــــــت الأفـــــــــــكـــــــــــار والــــــــمــــــــشــــــــاعــــــــر، ولــــــمــــــا 
ـــــزايــــــدت الـــــعـــــلـــــوم والــــــمــــــعــــــارف، ولـــــمـــــا تـــــرّقـــــى الإنــــــســــــان فـــــي درجــــــــات أنــــــــواع الـــــكـــــمـــــالات،  تـ
ــــــة الـــــــــحـــــــــيـــــــــوانـــــــــات. فـــــــهـــــــو رابـــــــــطـــــــــة أفـــــــــــــــراد الـــــــــنـــــــــوع الإنــــــــســــــــانــــــــي وعـــــــشـــــــائـــــــره  ـــيـ ـــ ــــقـ ولــــــــمــــــــا امـــــــــتـــــــــاز عـــــــلـــــــى بـــ
وأمــــمــــه. وبــــريــــد عـــقـــلـــه وواســــطــــة تــــفــــاهــــمــــه. فــــإذا حـــســـن قــــويــــت روابــــط الإلــــفــــة، وتـــمـــكـــنـــت 
أســـــــبـــــــاب الــــــمــــــحــــــبــــــة، وامـــــــتـــــــد رواق الـــــــســـــــام بــــــيــــــن الأفـــــــــــــراد والــــــعــــــشــــــائــــــر والأمـــــــــــــم. وتــــــقــــــاربــــــت 
الــــــــعــــــــقــــــــول والـــــــــقـــــــــلـــــــــوب بـــــــالـــــــتـــــــفـــــــاهـــــــم، وتـــــــشـــــــابـــــــكـــــــت الأيــــــــــــــــدي فــــــــــي الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون والـــــــــــــتـــــــــــــآزر. ويــــــعــــــنــــــي 

الـــعـــالـــم مـــن وراء«))).
ويــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــرآن تــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــلــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة مــــــــــــــقــــــــــــــابــــــــــــــلــــــــــــــة الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس 
 بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــول الــــــــــحــــــــــســــــــــن فـــــــــــــي الـــــــــــــــدعـــــــــــــــوة والــــــــــمــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــة والـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــومـــــــــــة قــــــــــــولــــــــــــه تــــــــــعــــــــــالــــــــــى لــــــــلــــــــنــــــــبــــــــي صلى الله عليه وسلم:

﴿پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ﴾]آل عمران: 159[.
ــــئـــــة  ــــبـــــذيـ ــــتـــــضـــــي الــــــنــــــفــــــرة، فـــــكـــــذلـــــك الـــــكـــــلـــــمـــــة الـــــســـــيـــــئـــــة الـ ولــــــمــــــا كــــــانــــــت الـــــغـــــلـــــظـــــة والــــــقــــــســــــوة تـــــقـ
تــقــتــضــي الــنــفــرة، وتــولــد الــبــغــضــاء بــيــن الــمــتــخــاصــمــيــن وتــجــعــل فــي الــقــلــب شــرخــا يـــعـــســـر 

فــخــر الــديــن الرازي، الــتــفــســيــر الــكــبــيــر أو مــفــاتــيــح الــغــيــب، ط3، بــيــروت، دار إحــيــاء الــتــراث الــعــربــي،    (((

1420هـ، ج20، ص219.

عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد ابـــن بـــاديـــس، مـــجـــالـــس الـــتـــذكـــيـــر، ط2، جـــمـــع: مـــحـــمـــد الـــصـــالـــح رمـــضـــان وتـــوفـــيـــق مـــحـــمـــد    (((

/2003، ص150. شـــاهـــيـــن، تـــعـــلـــيـــق: أحـــمـــد شـــمـــس الـــديـــن، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 1424هـ
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ـــُّـــه، لـــذلـــك يـــبـــغـــضـــهـــا الـــلـــه جـــلـــت حـــكـــمـــتـــه ويـــخـــبـــر عـــنـــهـــا فـــي مـــحـــكـــم تـــنـــزيـــلـــه ﴿ٱٻ ٻ  لـــمـ
إلــــى  يــــنــــبــــه  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾]النساء: 148[، حــــتــــى 
خــــطــــره، و»يــــحــــث الــــمــــؤمــــنــــيــــن عــــلــــى الأحــــب لــــديــــه والأفــــضــــل وهــــو الــــعــــفــــو عــــنــــد الــــمــــقــــدرة 
لأنّــه أدخــل فـــي الـــكـــرم والـــخـــضـــوع والـــعـــبـــوديـــة لـــلـــه، كـــمـــا أن لـــه بـــابـــا فـــي الـــخـــيـــر وســـيـــطـــا« 

كـــمـــا قـــال صـــاحـــب الـــكـــشـــاف))).
إذن فـــالـــغـــلـــظـــة تـــقـــتـــضـــي الـــنـــفـــرة، وهـــذه الأخـــيـــرة تـــجـــعـــل مـــن مـــنـــافـــذ الإدراك مـــوصـــدة 
ـــــلــــــوبــــــا  دون نـــــــــور الــــــمــــــعــــــرفــــــة، بـــــيـــــنـــــمـــــا الـــــــلـــــــه يـــــــريـــــــد مــــــــن الــــــتــــــكــــــالــــــيــــــف أن تــــــجــــــد عـــــــقـــــــولا واعــــــــيــــــــة وقـ
ـــــــــتـــــــــح لـــــــــهـــــــــا الــــــــــعــــــــــقــــــــــول وتـــــــــــهـــــــــــش لـــــــــهـــــــــا الأنـــــــــــــفـــــــــــــس، وهـــــــــــــــو مــــــــــــا تـــــــثـــــــمـــــــره  مــــــــــتــــــــــذوقــــــــــة لـــــــحـــــــســـــــنـــــــهـــــــا حـــــــــتـــــــــى تـــــــــفَّ
ـــــظــــــة الـــــحـــــســـــنـــــة، وهــــــــو مـــــقـــــصـــــد الــــــحــــــق تــــــبــــــارك وتــــــعــــــالــــــى مــــــن الـــــــدعـــــــوة إلـــــى  ـــــمــــــوعـ الـــــحـــــكـــــمـــــة والـ

الـــقـــول الـــحـــســـن الـــمـــتـــكـــرر فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم. 
2- الآداب الـــعـــامـــة والأخـــلاق:

)أ( • الآداب الــــعــــامــــة: وتــــتــــعــــدد الــــمــــواضــــع الــــتــــي يـــمـــكـــنـــنـــا اســــتــــجــــاء مـــقـــصـــد الـــحـــســـن 
فـــي الــقــرآن، فـــفـــي مـــوضـــوع آخــر وهــو الـــتـــحـــيـــة حـــيـــث يـــقـــول الـــلـــه تـــبـــارك وتـــعـــالـــى: ﴿ی  
ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ تمتى﴾]النساء: 86[، لـــمـــا كـــان 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــــنــــــاس لـــــلـــــعـــــيـــــش بـــــعـــــضـــــهـــــم مــــــع بـــــعـــــض ضـــــــــرورة إنـــــســـــانـــــيـــــة، كـــــــان لا بــــــد مــــــن إنـــــشـــــاء 
عـــــــاقـــــــات اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة مـــــتـــــشـــــابـــــكـــــة تــــــتــــــوثــــــق بــــــهــــــا روابــــــــــــط الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الانـــــــســـــــانـــــــي، وتــــــيــــــســــــر بـــــهـــــا 
عـــجـــلـــة الــحــيــاة، لــذلــك جــعــل أحــد أهــم وســائــل هــذا الــتــعــايــش والــتــشــابــك والــتــوادد هـــو 
ـــنـــــهـــــا، إذ قــــيــــمــــتــــهــــا تـــــكـــــمـــــن فــــــي أنـــــهـــــا تـــــحـــــمـــــل أول مـــــؤشـــــر إيـــــجـــــابـــــي  الـــــتـــــحـــــيـــــة والــــــــرد بـــــأحـــــســـــن مــ
لــــــبــــــدايــــــة أيـــــــــة عـــــــاقـــــــة جـــــــيـــــــدة بــــــيــــــن الــــــمــــــتــــــعــــــارفــــــيــــــن؛ فــــــهــــــي تـــــمـــــهـــــيـــــد لــــــلــــــســــــام، وبــــــــدايــــــــة لـــــلـــــتـــــعـــــارف  
ــــلــــــة بـــــــيـــــــن أفـــــــــــــراد الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع))) وذلــــــــك  ومـــــــفـــــــتـــــــاح لـــــــأنـــــــس والــــــــحــــــــب والــــــــخــــــــيــــــــر  وتـــــــوثـــــــيـــــــق لــــــلــــــصــ
مــصــداقــا لــقــولــه صلى الله عليه وسلم »لا تــدخــلــون الــجــنــة حــتــى تــؤمــنــوا، ولا تــؤمــنــوا حــتــى تــحــابــوا، أولا 
أدلـــــــكـــــــم عــــــلــــــى شــــــــيء إذا فـــــعـــــلـــــتـــــمـــــوه تـــــحـــــابـــــبـــــتـــــم، أفـــــــشـــــــوا الـــــــســـــــام بـــــــيـــــــنـــــــكـــــــم«))). وفــــــــي حـــــديـــــث 
ـــيـــــر؟ قــــــال: تــــطــــعــــم الـــــطـــــعـــــام وتـــــقـــــرأ الـــــســـــام عــــلــــى  آخــــــر »ســـــئـــــل الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم، أي الإســـــــام خــ

بـــــــــــيـــــــــــروت، دار  بــــــــــن عـــــــــمـــــــــرو الـــــــــزمـــــــــخـــــــــشـــــــــري، الــــــــكــــــــشــــــــاف عــــــــــن حـــــــقـــــــائـــــــق غــــــــــوامــــــــــض الــــــــتــــــــنــــــــزيــــــــل، ط3،  مـــــــحـــــــمـــــــود    (((

الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، 1407هـ، ج1، ص582.

1412هـ، ج2، ص725-  الــــــشــــــروق،  بـــــيـــــروت/الـــــقـــــاهـــــرة، دار  الــــــقــــــرآن، ط17،  فـــــي ظــــــال  قـــــطـــــب،  ســـــيـــــد    (((

 .726

الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــون وأن مــــــحــــــبــــــة  الــــــــجــــــــنــــــــة إلا  يــــــــــدخــــــــــل  أنـــــــــــــه لا  بــــــــــيــــــــــان  بــــــــــــــــاب:  صـــــــحـــــــيـــــــح مــــــــســــــــلــــــــم، كـــــــــــتـــــــــــاب: الإيـــــــــــــمـــــــــــــان،    (((

الـــمـــؤمـــنـــيـــن مـــن الإيـــمـــان وأن إفـــشـــاء الـــســـام ســـبـــب لـــحـــصـــولـــهـــا، ج1 ،ص74-54.
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من عــرفــت ومن لم تعرف«)))، يــقــول ابن عربي: »فــإنــهــا كــلــمــة إذا صدرت أخــلــصــت 
الـــقـــلـــوب الـــواعـــيـــة لـــهـــا عـــن الـــنـــفـــرة إلـــى الإقـــبـــال عـــلـــيـــهـــا«))).

ـــيــــــة بــــــأحــــــســــــن مـــــــا تـــــــكـــــــون لــــــمــــــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــــن  ــ ـــتــــــحـ ــ وبـــــــذلـــــــك يـــــتـــــبـــــيـــــن مـــــقـــــصـــــد الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى الـ
إحـــاطـــة الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــكـــل مـــا مـــن شـــأنـــه أن يـــقـــوي دعـــائـــمـــهـــا ويـــوثـــق صـــاتـــهـــا 

ويـــزيـــن نـــســـيـــجـــهـــا، ويَـــسِـــمُـــهـــا بـــمـــيـــســـم الـــعـــاقـــات الإنـــســـانـــيـــة الـــراقـــيـــة.
)ب( • الأخـــــــــــلاق: ومــــــــن أهــــــــم الأمــــــثــــــلــــــة عــــــلــــــى مـــــقـــــصـــــد الــــــحــــــســــــن فـــــــي الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم 
دعــــــــوتــــــــه إلـــــــــى الأخــــــــــــاق الــــــحــــــســــــنــــــة، ولـــــــمـــــــا كـــــــانـــــــت الأخــــــــــــاق تــــــرتــــــبــــــط بــــــالــــــســــــلــــــوك الانــــــســــــانــــــي 
وجـــودا وعـــدمـــا، إذ لا يـــمـــكـــن تـــصـــور وجـــودهـــا بـــمـــعـــزل عـــن أفـــعـــال الإنـــســـان)))، فـــكـــلّـــمـــا 
ذكـــــر فــــعــــل مــــن أفــــعــــال الإنــــســــان وحـــــث فــــيــــه الــــقــــرآن عــــلــــى الإحــــســــان فــــهــــو مــــرافــــق لــــلــــحــــث 
عــــلــــى الأخـــــاق الــــحــــســــنــــة، كــــمــــا تــــقــــدم فــــي الآيـــــات الــــســــابــــقــــة فــــي الــــقــــول والــــتــــحــــيــــة والــــلــــيــــن 
وعـــــــــــدم الــــــغــــــلــــــظــــــة فــــــــي الــــــمــــــعــــــامــــــلــــــة، والـــــــنـــــــهـــــــي عــــــــن الــــــجــــــهــــــر بـــــــالـــــــســـــــوء والــــــــمــــــــجــــــــادلــــــــة، والــــــــدعــــــــوة 
ـــثـــــيـــــر مـــــن الآيــــــــات الأخـــــــر الـــــتـــــي تــــربــــط  إلــــــى الـــــلـــــه، ودفـــــــع الــــســــيــــئــــة بـــــالـــــتـــــي هـــــي أحــــــســــــن... وكــ

الـــحـــســـن بـــالأخـــاق فـــي ســـلـــوك الإنـــســـان.الـــخ
ـــنـــــقـــــطـــــة أريــــــــد الإشــــــــــارة إلـــــــى آيـــــــة عـــــامـــــة أخـــــالـــــهـــــا تـــــلـــــخـــــص لـــــنـــــا مــــقــــصــــد  لـــــكـــــنـــــنـــــي فــــــي هـــــــذه الــ

قـــــــــــــولـــــــــــــه: ﴿چ چ چچ ڇ  الـــــــــحـــــــــســـــــــنـــــــــة وهـــــــــــــــــي  عــــــــــلــــــــــى الأخــــــــــــــــــــــــاق  الــــــــــــحــــــــــــث  فـــــــــــــي  الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
فـِــــي  كَــــــــــانَ  حَـــــــسَـــــــنٍ  خُـــــــلُـــــــقٍ  مِــــــــنْ  قــــــــال: »لَـــــــيْـــــــسَ    َقَــــــــتَــــــــادَة فــــــعَــــــنْ  ژڑ﴾]النحل: 90[، 
ــــعَــــــالَــــــى بـِــــــهِ فـِـــــي هَـــــــــذِهِ الْآيَــــــــــةِ وَلَـــــــيْـــــــسَ مِـــــــنْ خــــلــــق  ــــــهُ تَــ مَـــــــــرَ الــــــلَّ ــــمَــــــلُ وَيُــــــسْــــــتَــــــحَــــــبُّ إِلاَّ أَ ــــعْــ ــــةِ يُــ ــ ــــيَّ ــــلِــ الْــــــجَــــــاهِــ
ـــــهُ عَـــــنـْــــهُ فـِــــي هَــــــذِهِ الْآيَـــــــةِ«. ذلـــــك أنـــــه جـــــاء فــــيــــهــــا »بــــالــــمــــبــــادئ الــــتــــي تــــكــــفــــل  ســـــيء إِلاَّ نَــــهَــــى الـــــلَّ
ـــــقــــــة  ـــثـ تــــــمــــــاســــــك الــــــجــــــمــــــاعــــــة والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات، واطـــــــمـــــــئـــــــنـــــــان الأفــــــــــــــراد والأمــــــــــــم والــــــــشــــــــعــــــــوب، والـــ
بــــــالــــــمــــــعــــــامــــــات والـــــــــوعـــــــــود والــــــــعــــــــهــــــــود: جـــــــــاء �بـِـــــــــالْــــــــــعَــــــــــدْلِ� الـــــــــــذي يــــــكــــــفــــــل لــــــكــــــل فـــــــــرد ولـــــكـــــل 
جـــــــمـــــــاعـــــــة ولــــــــكــــــــل قــــــــــوم قـــــــــاعـــــــــدة ثـــــــابـــــــتـــــــة لــــــلــــــتــــــعــــــامــــــل، لا تــــــمــــــيــــــل مـــــــــع الـــــــــهـــــــــوى، ولا تـــــــتـــــــأثـــــــر بـــــــالـــــــود 
والــبــغــض، ولا تــتــبــدل مجاراة لــلــصــهــر والــنــســب، والــغــنــى والــفــقــر، والقوة والــضــعــف. 
إنـــــــــــمـــــــــــا تــــــــمــــــــضــــــــي فــــــــــــي طــــــــريــــــــقــــــــهــــــــا تــــــــكــــــــيــــــــل بــــــــمــــــــكــــــــيــــــــال واحــــــــــــــــــد لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع، وتــــــــــــــــــزن بــــــــــمــــــــــيــــــــــزان واحــــــــــــد 
حْــــــــــــــــســــــــــــــــانِ�.. يــــــلــــــطــــــف مــــــــن حِـــــــــــــدّة الــــــــعــــــــدل الـــــــصـــــــارم  لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع.وإلـــــــى جــــــــــــوار الــــــــــعــــــــــدل.. �الْإِ

صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري،كـــتـــاب: الاســـتـــئـــذان، بـــاب: الـــســـام لـــلـــمـــعـــرفـــة وغـــيـــر الـــمـــعـــرفـــة، ج5، ص2302.    (((

ـــتـــــب  أبــــــــو بــــــكــــــر بـــــــن الــــــعــــــربــــــي، عـــــــارضـــــــة الأحـــــــــــوذي شــــــــرح صـــــحـــــيـــــح الـــــــتـــــــرمـــــــذي، ]دط[، بـــــــيـــــــروت، دار الـــــكــ   (((

الـــعـــلـــمـــيـــة، ج10، ص163.

طـــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن، ســـؤال الأخـــاق، ط1، الـــمـــغـــرب، الـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي، 2000، ص54-53.   (((
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الــــــــــجــــــــــازم، ويـــــــــــدع الــــــــبــــــــاب مــــــفــــــتــــــوحــــــاً لــــــمــــــن يـــــــريـــــــد أن يــــــتــــــســــــامــــــح فــــــــي بــــــعــــــض حــــــقــــــه إيــــــــــثــــــــــاراً لــــــود 
ـــــفــــــاء لـــــغـــــل الــــــصــــــدور. ولـــــمـــــن يـــــريـــــد أن يـــــنـــــهـــــض بـــــمـــــا فــــــوق الــــــعــــــدل الـــــواجـــــب  الـــــقـــــلـــــوب، وشـ

عـــلـــيـــه لـــيـــداوي جـــرحـــاً أو يـــكـــســـب فـــضـــاً«))).
هــــكــــذا بـــــدا أن لــــلــــحــــســــن مــــن خـــــال هـــــذه الآيــــــات مــــقــــصــــدا خــــاصــــا يــــهــــدف إلـــــى تــــزكــــيــــة 
الـــــــــــــفـــــــــــــرد وتـــــــــــزكـــــــــــيـــــــــــة الــــــــمــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع مـــــــــــــن خــــــــــــــــال تــــــــــأهــــــــــيــــــــــل الـــــــــــــفـــــــــــــرد بــــــــــكــــــــــل الــــــــــــمــــــــــــؤهــــــــــــات والـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادئ 
الـــــــتـــــــي تـــــمـــــكـــــنـــــه مـــــــن الــــــحــــــيــــــاة داخــــــــــل الــــــجــــــمــــــاعــــــة، تــــــلــــــك الــــــحــــــيــــــاة الـــــــتـــــــي لا تـــــطـــــيـــــب ولا تـــــعـــــرف 
الاســـتـــقـــرار إلا فـــي ظـــل الـــمـــبـــاديء الـــســـامـــيـــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــشـــريـــعـــة الـــســـمـــحـــة والـــتـــي مـــن 

أهـــمـــهـــا مـــبـــدأ الـــتـــحـــســـيـــن والـــتـــقـــبـــيـــح.
3- الـــعـــمـــل:

هـــــو الـــــمـــــجـــــال الـــــثـــــالـــــث الـــــــذي تــــعــــلــــق بـــــه الـــــوصـــــف بــــالــــحــــســــن والـــــقـــــبـــــح فـــــي الــــــقــــــرآن، مــــن 
حـــــــيـــــــث تــــــعــــــلــــــقــــــه بـــــــســـــــلـــــــوك الإنــــــــــســــــــــان الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــي؛ أي بـــــــكـــــــل مـــــــــا يــــــــمــــــــارســــــــه مـــــــــن عــــــــمــــــــل، ونـــــــشـــــــاط 
حـــــركـــــتـــــه الـــــتـــــعـــــمـــــيـــــريـــــة فــــــي هـــــــذه الــــــحــــــيــــــاة، إذ ابـــــتـــــلـــــى الــــــلــــــه بـــــهـــــا عــــــبــــــاده لـــــيـــــخـــــتـــــبـــــر قــــــدرتــــــهــــــم عــــلــــى 
انــــــجــــــاز أحـــــســـــن وأفــــــضــــــل مــــــا يـــــمـــــكـــــن أن يــــــأتــــــوا مــــــن أعـــــمـــــالـــــهـــــم، ومـــــــن جـــــمـــــلـــــة الآيــــــــات الــــتــــي 

تـــــــعـــــــالـــــــى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  قـــــــولـــــــه  الــــــمــــــقــــــصــــــد  مــــــــن خــــــالــــــهــــــا هـــــــــذا  يـــــتـــــجـــــلـــــى 
وقــــــــولــــــــه:   ،]7 ڄ﴾]هود:  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
وقــــــــــــــــولــــــــــــــــه   ،]7 ﴿ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ﴾]الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف: 
ںں﴾]الكهف:  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  أيـــــــضـــــــا: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ   ،]30

ڍڍ﴾]الزمر: 35[.
ــــــــكُــــــــمْ أَحْــــــــسَــــــــنُ عَـــــــمَـــــــاً وأعــــــمــــــال  يــــــقــــــول صــــــاحــــــب الــــــكــــــشــــــاف: »فـــــــــإن قـــــلـــــت كـــــيـــــف قــــــيــــــل: أَيُّ
الـــمـــؤمـــنـــيـــن هــي الــتــي تــتــفــاوت إلــى حــســن وأحــســن، فــأمّــا أعــمــال الـــمـــؤمـــنـــيـــن والــكــافــريــن 

نــــــبــــــي الإحــــــــســــــــان أو كـــــمـــــا  بــــــــن  ســــــيــــــد قـــــــطـــــــب، الـــــــمـــــــرجـــــــع الـــــــســـــــابـــــــق، ج9، ص2190. ولــــــــذلــــــــك جــــــعــــــل مـــــــالـــــــك    (((

الـــــــمـــــــبـــــــدأ  الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة ذلـــــــــــك أنـــــــــــه »إذا كـــــــــــان  تــــــــقــــــــوم عـــــــلـــــــيـــــــه  الــــــــــــــذي  الــــــــثــــــــانــــــــي  الـــــــــجـــــــــمـــــــــال( الأســــــــــــــــاس  يــــــســــــمــــــيــــــه )ذوق 
ــــتــــــحــــــديــــــد الـــــــــدوافـــــــــع والــــــــغــــــــايــــــــات، فـــــــــإن ذوق الــــــجــــــمــــــال هـــــو  الأخــــــــاقــــــــي يـــــــقـــــــرر الاتــــــــجــــــــاه الـــــــعـــــــام لـــــلـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع بــ
الــــــــذي يـــــصـــــوغ صـــــــورتـــــــه... ومـــــــن هـــــــذه الـــــنـــــاحـــــيـــــة يـــــعـــــتـــــبـــــر ذوق الـــــجـــــمـــــال مــــــن أهـــــــم الـــــعـــــنـــــاصـــــر الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــة 
ـــــة. وهـــــــــــو فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـــــســـــه  ـــــصـــــــلـــــــحــ ــــمــ فـــــــــي الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة لأنـــــــــــه يــــــــحــــــــرك الـــــــهـــــــمـــــــم إلـــــــــــى مـــــــــا هـــــــــو أبــــــــعــــــــد مـــــــــن مــــــــجــــــــرد الـــ
ـــنـــــد الــــــفــــــرد دوافــــــع  ـــيـــــث يــــضــــيــــف إلــــــى الــــــواقــــــع الأخــــــاقــــــي عــ ـــيـــــة، حــ يــــحــــقــــق شـــــرطـــــا مــــــن أهــــــم شـــــــروط الـــــفـــــعـــــالــ
إيــــجــــابــــيــــة أخــــرى مــــن شــــأنــــهــــا أحــــيــــانــــا أن تــــعــــدل مــــن بــــعــــض الــــدوافــــع الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي ربــــمــــا يـــخـــلـــقـــهـــا الــــمــــبــــدأ 
الأخــــــــــاقــــــــــي الـــــــــجـــــــــاف فـــــــــي ســــــــلــــــــوك الـــــــــفـــــــــرد حــــــيــــــنــــــمــــــا يـــــــصـــــــطـــــــدم هـــــــــــذا الــــــــســــــــلــــــــوك الــــــــــصــــــــــادر عـــــــــن مــــــــبــــــــدأ أخـــــــاقـــــــي 

مـــجـــرد مـــع الـــحـــســـاســـيـــة الإنـــســـانـــيـــة والـــذوق الـــعـــام«.
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فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟ قلت: الذين هم أحسن عما هم المتقون، وهم الذين 
اســــتــــبــــقــــوا إلـــــى تــــحــــصــــيــــل مـــــا هـــــو غـــــرض الــــلــــه مـــــن عـــــبـــــاده، فــــخــــصــــهــــم بــــالــــذكــــر واطــــــرح ذكــــر 
مــن وراءهم تــشــريــفــاً لــهــم وتــنــبــيــهــاً عــلــى مــكــانــهــم مــنــه، ولــيــكــون ذلــك لــطــفــاً لـــلـــســـامـــعـــيـــن، 
وتـــرغـــيـــبـــاً فـــي حـــيـــازة فـــضـــلـــهـــم«))). فـــصـــاحـــب الـــكـــشـــاف يـــفـــســـر الابـــتـــاء الــــوارد فـــي الآيـــة 
بـــأنـــه غـــرض الـــلـــه مـــن عـــبـــاده؛ أي مـــقـــصـــد الابـــتـــاء فـــي الآيـــة هـــو اخـــتـــبـــار مـــن الـــلـــه لـــعـــبـــاده 
الــــذيــــن خــــلــــقــــهــــم وجــــعــــل مــــن أهـــــم وظــــائــــف عــــلــــى هـــــذه الأرض هــــو عــــمــــارتــــهــــا والــــخــــافــــة 
فــيــهــا لــيــنــظــر إلى الــكــيــفــيــة الــتــي ســتــكــون عــلــيــهــا أعــمــالــهــم، وقد ربط بــيــن الــتــقــوى واتــقــان 
الــــعــــمــــل وإحــــســــانــــه، ذلـــــك أن تــــقــــوى الــــلــــه تــــبــــعــــث فــــي الــــمــــؤمــــن الــــرغــــبــــة فــــي تــــجــــويــــد عــــمــــلــــه 
وتــــحــــســــيــــنــــه بــــقــــدر الــــطــــاقــــة حــــتــــى يــــلــــيــــق بــــمــــن هــــو مــــطــــلــــع عــــلــــيــــه ومــــخــــتــــبــــر عــــبــــده فــــيــــه، ويــــحــــقــــق 
الـــغـــايـــة والـــمـــقـــصـــد مــن خـــلـــق الإنــســان وهــو تـــعـــمـــيـــر الأرض وتـــرقـــيـــة الـــمـــعـــاش عـــلـــيـــهـــا مـــن 
جــــهــــة، ومـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة لــــيــــمــــيــــز الــــلــــه الــــفــــاضــــل بــــيــــن الــــمــــكــــلــــفــــيــــن الــــذيــــن يــــرتــــقــــون بــــأفــــعــــالــــهــــم 
مـــرتـــقـــا يـــحـــاكـــون فـــيـــهـــا فـــعـــل الـــبـــاري  الــذي أحـــســـن كـــل شـــيء خـــلـــقـــه،  وهـــو مـــا نـــبـــه 
ــــلَـــــقَ أي خــــلــــق ذلــــك  ــــكُــــــمْ أَحْــــــسَــــــنُ عَـــــمَـــــاً مــــتــــعــــلــــق بـــــخَـ ــ ـــلُـــــوَكُـــــمْ أَيُّ ـــبْــ ـــيَــ إلــــيــــه الــــبــــيــــضــــاوي بــــقــــولــــه: »لِــ
ــــتـــــلـــــي لأحــــــوالــــــكــــــم كـــــيـــــف تــــــعــــــمــــــلــــــون،... وإنـــــمـــــا  ــــبـ كـــــخـــــلـــــق مــــــن خـــــلـــــق لـــــيـــــعـــــامـــــلـــــكـــــم مـــــعـــــامـــــلـــــة الـــــمـ
ــــفـــــيـــــن بـــــاعـــــتـــــبـــــار الـــــحـــــســـــن والـــــقـــــبـــــح  ـــــتـــــــبـــــــار شــــــامــــــل لــــــفــــــرق الـــــمـــــكـــــلـ ذكــــــــر صـــــيـــــغـــــة الـــــتـــــفـــــضـــــيـــــل والاخــ
ــــاً فـــــي مـــــراتـــــب  ـــتـــــرقـــــي دائــــــمــ لــــلــــتــــحــــريــــض عـــــلـــــى أحـــــاســـــن الـــــمـــــحـــــاســـــن، والــــتــــحــــضــــيــــض عـــــلـــــى الــ

الـــعـــلـــم والـــعـــمـــل«))). 
 ولأجــــل تـــحـــقـــيـــق هــــذا الـــمـــقـــصـــد أي الــــوصــــول بـــالـــمـــكـــلـــفـــيـــن إلــــى الالــــتــــزام، فـــقـــد ربـــط 
الــفــعــل الــحــســن الذي يــقــصــد الــقــرآن الــتــوجــيــه إلــيــه ونــبــذ الــقــبــح مــنــه، بــدافــع كــبــيــر لـــهـــمـــا، 
وهــــــــو حـــــــب الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى لـــــلـــــمـــــحـــــســـــنـــــيـــــن، ولـــــلـــــعـــــمـــــل الــــــحــــــســــــن، هــــــــذه الـــــــرابـــــــطـــــــة الـــــــروحـــــــيـــــــة مــــن 
ــــنــــــه إلا الإخـــــــــــاص فـــــــي الــــــتــــــوجــــــه نــــحــــو  ــــتــــــى لا يـــــبـــــقـــــى مــ ــــفــــــعــــــل حــ ـــــهــــــا أن تــــــغــــــذي بــــــاعــــــث الــ ـــــأنـ شـ

الـــهـــدف الأســـمـــى الـــمـــنـــشـــود لـــمـــا فـــيـــه مـــن رفـــعـــة الـــفـــعـــل قـــولا كـــان أو ســـلـــوكـــا أو عـــمـــا.
ـــيــــــن اثــــــنــــــيــــــن أحــــــدهــــــمــــــا فـــــــي الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى الــــــفــــــعــــــل، وهـــــــــو قـــــولـــــه  ــ ويـــــــبـــــــدو جـــــلـــــيـــــا فـــــــي مــــــوضــــــعـ
إلـــــــــــى  الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوة  فـــــــــــــــي  195[والـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي  ے﴾]البقرة:  ے  ھ  ھھ  ﴿ھ  تـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــى: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱٻ  تــــــــعــــــــالــــــــى:  قــــــــولــــــــه  فـــــــــي  الـــــــــتـــــــــرك 
ٺٺ﴾]النساء: 148[، فــاجــتــمــاع الأمر مع حب الله تــعــالــى لــأفــعــال الــحــســنــة،وعــدم 

الـــمـــرجـــع السابق،ج2، ص380. الـــزمـــخـــشـــري،    (((

نــاصــر الــديــن عـــبـــد الــلــه الــبــيــضــاوي، أنوار الـــتـــنـــزيـــل وأسرار الــتــأويــل، ط1، ت: مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن    (((

الـــمـــرعـــشـــلـــي، بـــيـــروت، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث، 1418هـ، ج3، ص128.
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حــــبــــه لـــلـــقـــبـــيـــح مــــنــــهــــا،ثــــم يـــخـــتـــم الآيــــة بــــفــــاصــــلــــة جـــلـــيـــلـــة وهــــي حــــبــــه لـــلـــمـــحـــســـنـــيـــن تـــنـــبـــيـــهـــا عـــلـــى 
)))، يــــجــــعــــلــــنــــا نــــخــــلــــص إلــــى نـــتـــيـــجـــة 

 فــــضــــلــــهــــم وشـــــرف مــــقــــامــــهــــم ومــــنــــزلــــتــــهــــم عــــنــــد الــــلــــه
ـــّــــا يـــكـــون  مــــقــــاصــــديــــة هــــامــــة وهــــي أن الــــدافــــع إلــــى الــــفــــعــــل الــــحــــســــن ونــــبــــذ الــــفــــعــــل الــــقــــبــــيــــح لــــمــ
هـــــو حـــــب الـــــلـــــه لــــلــــمــــحــــســــنــــيــــن، فـــــســـــوف يــــعــــمــــل الــــمــــكــــلــــف عــــلــــى تـــــحـــــري الاحـــــســـــان فـــــي كــــل 
شــؤونــه، ســواء كــان الأمــر فــي الـــفـــعـــل مــن الـــلـــه أو لــم يـــكـــن، لأن غـــايـــة الـــمـــكـــلـــف حـــيـــنـــهـــا 
هـــــي الـــــوصـــــول إلـــــى نــــيــــل رضـــــا الــــلــــه والـــــفـــــوز بــــمــــحــــبــــتــــه ، مــــمــــا يــــقــــتــــضــــي  مــــنــــه تــــحــــديــــد 
ــــيـــــــة؛ هـــــــــذا الــــــمــــــنــــــهــــــج الـــــــــــذي رســـــــــم الـــــحـــــق  ــ ــــــامـ ــــنــــــهــــــج فــــــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة يــــــحــــــقــــــق لــــــــه هـــــــــذه الـــــــغـــــــايـــــــة الـــــــسـ مــ
ــــيـــــــك« و»إن الـــــلـــــه  ــ ــــبـــــــارك وتــــــعــــــالــــــى مـــــعـــــالـــــمـــــه الــــــكــــــبــــــرى وهــــــــي »أحـــــــســـــــن كـــــمـــــا أحــــــســــــن الــــــلــــــه إلـ ــ تـ
يــحــب الــمــحــســنــيــن« و»لا يــحــب الــلــه الــجــهــر بــالــســوء«، وذلك فــي اتــجــاهــيــن رئــيــســيــيــن: 
ــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وديـــــنـــــيـــــة. والـــــثـــــانـــــي يــــوجــــه  أحـــــدهـــــمـــــا يـــــتـــــوجـــــه إلــــــى الـــــعـــــاقـــــات الـــــعـــــامـــــة أســــــريــــــة، اجـ

نـــحـــو الـــعـــمـــل أي حـــركـــتـــه فـــي الأرض لـــتـــعـــمـــيـــرهـــا والاســـتـــخـــاف فـــيـــهـــا. 
ولـــذلـــك لـــم يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى ذكـــره فـــي مـــعـــامـــلـــة الـــمـــؤمـــنـــيـــن لـــبـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض بـــل جـــعـــلـــه 
)الـــــحـــــســـــن( قــــيــــمــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة لأن مــــحــــبــــة الـــــلـــــه ارتـــــبـــــطـــــت بــــــه، تــــحــــفــــيــــزا عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل الــــنــــوعــــي 
الـــــمـــــتـــــمـــــيـــــز بـــــشـــــكـــــل عـــــــــام، فـــــــي كـــــــل نــــــشــــــاط يــــــقــــــوم بـــــــه الإنــــــــســــــــان وفــــــــي أي أرض يــــــكــــــون فــــيــــهــــا 
ومـــع أي قـــوم كـــان فـــيـــهـــم، جـــعـــل بـــاعـــثـــه هـــو الـــتـــودد إلـــى الـــلـــه بـــه والـــتـــقـــرب إلـــى الـــجـــمـــيـــل 
الــــــــــــــذي يـــــــحـــــــب الــــــــجــــــــمــــــــال بـــــــمـــــــثـــــــلـــــــه، ولا يـــــــخـــــــفـــــــى مـــــــــا فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــد مـــــــــن تــــــحــــــقــــــيــــــق كــــــمــــــال 
الــــعــــمــــل الـــــبـــــشـــــري الــــــذي بـــــه يــــحــــقــــق تــــعــــمــــيــــر الأرض بـــــالـــــخـــــيـــــرات، وتــــعــــمــــيــــرهــــا بــــكــــلــــمــــة الــــلــــه 
الــــتــــي تــــذكــــر عـــنـــد كــــل جـــمـــيـــل يـــقـــع عـــلـــيـــه الـــبـــصـــر أو يــــدركــــه الـــعـــقـــل أو يــــتــــذوقــــه الــــوجــــدان. 
وقـــد عـــلـــق الـــشـــيـــخ الـــشـــعـــراوي عـــلـــى هـــذه الآيـــة بـــقـــولـــه: »والـــحـــب...بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــق هـــو 
تــــــودد الــــخــــالــــق بــــالــــرحــــمــــة والـــــكـــــرامـــــة عــــلــــى الــــمــــخــــلــــوق، والـــــحـــــق  يــــحــــب مــــن 

عـــبـــاده أن يـــكـــونـــوا عـــلـــى خُـــلـــقـــه، فـــكـــمـــا أن الـــلـــه أحـــســـن كـــل شــيء خـــلـــقـــه ﴿ۀ ۀ ہ 
ہ ہ﴾]السجدة: 7[ يـــريـــد مـــن عـــبـــاده وقــد تـــفـــضـــل عـــلـــيـــهـــم بـــالـــعـــقـــل الـــمـــفـــكـــر فـــيـــخـــطـــط، 
وبـــالـــطـــاقـــات فـــتـــبـــرز الـــتـــفـــكـــيـــر إلــــى عـــمـــل يـــريـــد الـــحـــق مـــنـــا أن يـــكـــون رائــــدنــــا فــــي كــــل عـــمـــل 
أن نـــــحـــــســـــنـــــه، حــــــتــــــى نــــــكــــــون مـــــتـــــخـــــلـــــقـــــيـــــن بـــــــأخـــــــاق الـــــــلـــــــه، فـــــتـــــشـــــيـــــع كـــــلـــــمـــــة »الــــــــلــــــــه« هــــــــذا الـــــلـــــفـــــظ 

الـــكـــريـــم الـــذي يـــســـتـــقـــبـــل بـــه الإنـــســـان كـــل جـــمـــيـــل فـــي أي صـــنـــعـــة فـــيـــقـــول: »الـــلـــه««))). 

انــــــــظــــــــر: أبـــــــــو الـــــــقـــــــاســـــــم الــــــحــــــســــــيــــــن بــــــــن مــــــحــــــمــــــد، تـــــفـــــســـــيـــــر الــــــــراغــــــــب الأصـــــــفـــــــهـــــــانـــــــي، تـــــــــح: مــــــحــــــمــــــد عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز    (((

/1999، ج1، ص411. بـــســـيـــونـــي، ط1، مـــصـــر، كـــلـــيـــة الآداب جـــامـــعـــة طـــنـــطـــا، 1420هـ

مــــحــــمــــد مــــتــــولــــي الــــشــــعــــراوي، الــــخــــواطــــر )تــــفــــســــيــــر الــــشــــعــــراوي(، ]دط[، ]دب[، مــــطــــابــــع أخــــبــــار الــــيــــوم،    (((

1997، ج2، ص835.
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وهـــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى هــــــو الـــــــذي تـــــلـــــخـــــص فــــــي قـــــولـــــه صلى الله عليه وسلم:»الإحـــــــــســـــــــان:أن تـــــعـــــبـــــد الـــــلـــــه كــــأنــــك 
تراه...«))) فــســمــى هذا المقام العالي الذي يــســمــو إليه الانسان بالاحسان، ومــعــلــوم 
أن الاحـــســـان هـــو الــذي يـــرتـــقـــي فـــيـــه الانـــســـان مـــن مـــقـــام الـــعـــدل إلـــى مـــقـــام الـــفـــضـــل، وإذا 

كـــان الـــعـــدل ذاتـــه حـــســـنـــا فـــكـــيـــف بـــالـــفـــضـــل، ولـــذلـــك تـــعـــلـــق بـــه حـــب الـــلـــه تـــعـــالـــى.
إن هذه الــمــعــانــي التي تــضــمــنــتــهــا الآيات الدالة عــلــى الــحــســن في القول والــســلــوك 
والــــعــــمــــل والــــخــــلــــق ونــــبــــذ الــــســــيــــئ مــــنــــه مــــقــــصــــود بــــهــــا تــــربــــيــــة لــــلــــفــــرد والــــمــــجــــتــــمــــع عــــلــــى مـــنـــهـــج 
حــيــاة تـــتـــمـــيـــز بــه الــجــمــاعــة الـــمـــســـلـــمـــة عــن غــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات الأخرى وهذه الـــثـــمـــرة 
هـــي مـــن صـــمـــيـــم الإيـــمـــان والاعـــتـــقـــاد الـــذي يـــكـــتـــســـبـــه الـــفـــرد الـــمـــســـلـــم ويـــجـــعـــلـــه مـــنـــهـــجـــا لـــه 
فــــي الـــحـــيـــاة فــــي ســـلـــمـــه وحــــربــــه، مــــع بـــنـــي جـــلـــدتـــه أو مــــع عــــدوه، مـــنـــهـــجـــا واحــــدا مـــصـــدره 

الـــلـــه الـــذي خـــلـــق وشـــرع، والـــذي إلـــيـــه يـــؤول الأمـــر كـــلـــه.

ثالثا: الحسن والقبيح عند المتكلمين )المعتزلة والأشاعرة(

لــقــد أسالت قــضــيــة الــحــســن والــقــبــح حــبــرَ كــثــيــرٍ من الــعــلــمــاء، سواء في عــلــم الــكــام 
ـــبــــــئ عـــــــن الأهــــــمــــــيــــــة الـــــــتـــــــي أولاهــــــــــــا هـــــــؤلاء  ــ ـــنـ ــ أو فـــــــي عــــــلــــــم أصــــــــــول الــــــفــــــقــــــه خـــــــاصـــــــة، وهـــــــــو مـــــــا يـ
الـــــعـــــلـــــمـــــاء لـــــهـــــذه الـــــمـــــســـــألـــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أصـــــــا لـــــقـــــضـــــايـــــا كـــــثـــــيـــــرة وفــــــرعــــــا لـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــن الـــــمـــــســـــائـــــل 
الأخـــــرى، وهــــو مــــا جــــاء مــــنــــصــــوصــــا عــــلــــيــــه فــــي أقــــوال كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم، مــــثــــل قــــول الــــتــــفــــتــــزانــــي: 
»هـــــــذه الـــــمـــــســـــألـــــة مـــــن أمّــــــهــــــات مـــــســـــائـــــل الأصــــــــول، ومـــــهـــــمـــــات مـــــبـــــاحـــــث الـــــمـــــعـــــقـــــول ]يــــقــــصــــد 
عـــــلـــــم الــــــكــــــام[ والــــــمــــــنــــــقــــــول«)))، وهـــــــو مــــــا جـــــعـــــل ابـــــــن تــــيــــمــــيــــة يـــــحـــــث عـــــلـــــى ضــــــــرورة مــــعــــرفــــة 
مـــــــثـــــــل هــــــــــذه الـــــــمـــــــســـــــائـــــــل بـــــــقـــــــولـــــــه: »ويـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي لــــــلــــــعــــــاقــــــل أن يــــــــعــــــــرف مـــــــثـــــــل هــــــــــذه الـــــــمـــــــســـــــائـــــــل الــــــتــــــي 
هــــــــي مــــــــن أعـــــــظـــــــم مــــــســــــائــــــل الــــــــديــــــــن مــــــــن لــــــــم يـــــــعـــــــرف مــــــــا قــــــــالــــــــوه فــــــهــــــو الـــــــجـــــــاهـــــــل بــــــالــــــحــــــق فـــــيـــــهـــــا، 
وبــــــأقــــــوال الـــــســـــلـــــف، وبـــــمـــــا دل عــــلــــيــــه الـــــكـــــتـــــاب والــــــســــــنــــــة«)))، وهــــــو مـــــا يـــــؤكـــــد عــــلــــيــــه تــــلــــمــــيــــذه 
ابـــــن الــــقــــيــــم بــــقــــولــــه: »...ولا تــــغــــضــــض طـــــرف بــــصــــيــــرتــــك عــــن هـــــذه الــــمــــســــألــــة، فـــــإن شــــأنــــهــــا 

عـــظـــيـــم وخـــطـــبـــهـــا جـــســـيـــم«))).
إن الـــنـــظـــر فـــي مـــوضـــوع الـــحـــســـن والـــقـــبـــح عـــنـــد الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن ـ ونـــقـــصـــد بـــهـــم الـــمـــعـــتـــزلـــة 

صـــحـــيـــح مـــســـلـــم.    (((

ـــبـــــة صـــــبـــــيـــــح، ]د.ت[،  ـــتــ ـــيــــــح، ]دط[، مــــــصــــــر، مـــــكــ ــ ـــتــــــوضـ ــ ســـــعـــــد الــــــديــــــن الـــــتـــــفـــــتـــــزانـــــي، شـــــــرح الـــــتـــــلـــــويـــــح عـــــلـــــى الـ   (((

ج1، ص331-330.

ابــن تـــيـــمـــيـــة، مــجــمــوع الــفــتــاوى، جــمــع عــبــد الــرحــمــن بــن مـــحـــمـــد بــن قــاســم، ]دط[، الــمــديــنــة الــمــنــورة،    (((

/2004، ج17، ص114.  مـــجـــمـــع الـــمـــلـــك فـــهـــد لـــطـــبـــاعـــة الـــمـــصـــحـــف الـــشـــريـــف، 1425هـ

/1996، ج2، ص298. ابـــن الـــقـــيـــم، مـــفـــتـــاح دار الـــســـعـــادة، ط1، الـــســـعـــوديـــة، دار ابـــن عـــفـــان، 1416هـ   (((
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والأشــــــــاعــــــــرة بـــــصـــــفـــــة خــــــاصــــــة ـ مــــــن جـــــهـــــة الـــــمـــــقـــــصـــــد الـــــــــذي يــــــتــــــوخــــــون الـــــــوصـــــــول إلــــــيــــــه مــــنــــهــــا 
يـــجـــعـــلـــنـــا نــتــتــبــع الــطــرح الذي عــرضــوا مــن خــالــه هذه الــمــســألــة ؛هل هــو مــقــصــد تــربــوي 
تـــزكـــوي كـــمـــا تـــجـــلـــى لـــنـــا فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم؟ أم أن هـــذه الـــدراســـة أخــذت مـــنـــحـــى آخـــر  

أثـــمـــرتـــه جـــهـــود الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن فـــي بـــحـــث هـــذه الـــقـــضـــيـــة؟
الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن والـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــح عـــــــنـــــــد  الــــــــــــــتــــــــــــــي أفــــــــــــــرزتــــــــــــــهــــــــــــــا دراســــــــــــــــــــــــــــة  الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــث  نــــــــــــــحــــــــــــــدد  يـــــــــمـــــــــكـــــــــنـــــــــنـــــــــا أن  
الـــــــمـــــــتـــــــكـــــــلـــــــمـــــــيـــــــن مــــــــــــن خــــــــــــــال الــــــــــنــــــــــصــــــــــوص الآتـــــــــــــيـــــــــــــة: يــــــــــقــــــــــول ســـــــــعـــــــــد الــــــــــــديــــــــــــن الـــــــــتـــــــــفـــــــــتـــــــــزانـــــــــي: »وقــــــــــــد 
ــــبــــــاري  جُـــــعـــــلـــــت هـــــــذه الـــــمـــــســـــألـــــة مــــــن الـــــمـــــســـــائـــــل الـــــكـــــامـــــيـــــة مــــــن جـــــهـــــة الـــــبـــــحـــــث عــــــن أفــــــعــــــال الــ
تــعــالــى هــل هــي تــتّــصــف بــالــحــســن، وهل تــدخــل الــقــبــائــح تــحــت إرادته ومــشــيــئــتــه، وهــل 

تـــكـــون بـــخـــلـــقـــه ومـــشـــيـــئـــتـــه«))).
كــــــمــــــا اعــــــتــــــبــــــرهــــــا الــــــــجــــــــزري مــــــــن مــــــســــــائــــــل أصــــــــــول الــــــــديــــــــن بــــــاعــــــتــــــبــــــار: »الــــــــكــــــــام فــــــــي تـــــقـــــريـــــر 
ذلـــــــــــك مـــــــــذكـــــــــور فـــــــــي أصـــــــــــــول الـــــــــديـــــــــن حـــــــيـــــــث يــــــتــــــكــــــلــــــم فـــــــــي أفــــــــعــــــــالــــــــه تــــــــعــــــــالــــــــى، وخـــــــلـــــــقـــــــه لأفـــــــعـــــــال 

الـــعـــبـــاد، وتـــعـــلـــيـــل فـــعـــلـــه بـــالأغـــراض، وتـــبـــع ذلـــك تـــحـــســـيـــن الـــعـــقـــل وتـــقـــبـــيـــحـــه«))).
وأيـــــــــضـــــــــا مـــــــــن جـــــــهـــــــة كـــــــونـــــــهـــــــا»...مـــــــبـــــــنـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــألـــــــة الـــــــجـــــــبـــــــر والــــــــــقــــــــــدر الــــــــــــذي زلـــــــــــت فـــــي 
ــــــــت فــــــــي مــــــبــــــاديــــــهــــــا أفــــــــهــــــــام الــــــمــــــتــــــفــــــكــــــريــــــن، وغــــــــرقــــــــت فـــــي  اســـــــخـــــــيـــــــن، وضــــــــلَّ بـــــــواديـــــــهـــــــا أقــــــــــــدام الـــــــرَّ

بـــحـــارهـــا عـــقـــول الـــمـــتـــحـــيّـــريـــن«))).
كـــــمـــــا كــــــان لــــمــــســــألــــة الـــــمـــــدح والــــــثــــــواب والـــــــذم والـــــعـــــقـــــاب دور جـــــوهـــــري فـــــيـــــهـــــا، حــــيــــث 
كــــانــــت مـــحـــل نــــزاع بـــيـــن الـــمـــعـــتـــزلـــة والأشــــاعــــرة وهــــو قــــرره الإيــــجــــي فــــي الـــمـــعـــنـــى الـــثـــالـــث 
بــــــقــــــولــــــه: »تــــــعــــــلــــــق الـــــــمـــــــدح والـــــــــثـــــــــواب، أو الــــــــــذم والـــــــعـــــــقـــــــاب، وهــــــــــذا هـــــــو مــــــحــــــل الــــــــنــــــــزاع فـــــهـــــو 

عـــنـــدنـــا شـــرعـــي وعـــنـــد الـــمـــعـــتـــزلـــة عـــقـــلـــي«))).
مـــــــــن خـــــــــــال الـــــــمـــــــواضـــــــيـــــــع الــــــــتــــــــي لــــــخــــــصــــــهــــــا الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء كـــــــمـــــــا عـــــــرضـــــــتـــــــهـــــــا ســـــــابـــــــقـــــــا يــــــمــــــكــــــنــــــنــــــا أن 
ـــــمــــــت إلــــــى  ــــقــــــسـ نــــــكــــــشــــــف عـــــــن تــــــلــــــك الــــــغــــــايــــــة الـــــــتـــــــي تــــــوجــــــهــــــت إلــــــيــــــهــــــا أنـــــــظـــــــار الــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن وقـــــــــد انــ

قـــســـمـــيـــن؛ أحـــدهـــمـــا مـــتـــعـــلـــق بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى، والـــثـــانـــي مـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــبـــاد.

الـــتـــفـــتـــزانـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج1، ص330.   (((

شــــمــــس الـــــديـــــن بـــــن يــــوســــف الـــــجـــــزري، مـــــعـــــراج الــــمــــنــــهــــاج شـــــرح مــــنــــهــــاج الـــــوصـــــول إلـــــى عــــلــــم الأصــــــول،    (((

 ،1993/ ط1، تـــــــــــــح: شــــــــعــــــــبــــــــان مـــــــحـــــــمـــــــد إســـــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــل، الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة، مـــــــطـــــــبـــــــعـــــــة الــــــــحــــــــســــــــيــــــــن الإســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة، 1413هــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص112.

الـــتـــفـــتـــزانـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج1، ص332.   (((

الــــــــكــــــــتــــــــب، ]د م ن[،  بــــــــــيــــــــــروت، عــــــــالــــــــم  الــــــــــكــــــــــام، ]دط[،  فـــــــــي عـــــــلـــــــم  الــــــــمــــــــواقــــــــف  الـــــــــديـــــــــن الإيــــــــــجــــــــــي،  عـــــــضـــــــد    (((

ص323.
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أولا: أمـــا مـــا تـــعـــلـــق بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى فـــقـــد تـــنـــاولـــوا بـــالـــبـــحـــث:
• أفـــــــعـــــــال الــــــلــــــه مـــــــن حـــــيـــــث تـــــتـــــصـــــف بـــــالـــــحـــــســـــن: لـــــــم يـــــخـــــتـــــلـــــف أحــــــــد مـــــــن الـــــمـــــذهـــــبـــــيـــــن فــــي 
ــــبـــــيـــــحـــــا، ولا يـــــخـــــل بــــمــــا  أن أفــــــعــــــال الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى كـــــلـــــهـــــا حـــــســـــنـــــة، وأن الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى لا يـــــفـــــعـــــل قـ
ـــتـــــدلـــــوا  ـــيـــــه، واخـــــتـــــلـــــفـــــوا بـــــعـــــد ذلــــــك فـــــي تــــعــــلــــيــــل هــــــذا الـــــــــرأي؛ فــــالــــمــــعــــتــــزلــــة اســ هـــــو واجـــــــب عـــــلــ
ـــتـــــاجـــــا، والــــجــــهــــل  عـــــلـــــى ذلــــــك بـــــأنـــــه لـــــو فـــــعـــــل الــــقــــبــــيــــح لـــــكـــــان يـــــجـــــب أن يـــــكـــــون جـــــاهـــــا ومـــــحــ
والـــــحـــــاجـــــة لا تـــــجـــــوز عــــلــــيــــه تـــــعـــــالـــــى، ولـــــمـــــا كــــــان الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى فـــــاعـــــا لــــلــــحــــســــن وعـــــالـــــمـــــا بـــــه، 
فــــإنــــه إمــــا أن يــــفــــعــــلــــه لاحــــتــــيــــاجــــه إلــــيــــه وذلـــــك مــــســــتــــحــــيــــل عــــلــــيــــه، أو يــــفــــعــــلــــه لــــحــــســــنــــه أو كــــونــــه 

إحـــســـانـــا))).
وقـــــد وافــــقــــهــــم الأشـــــاعـــــرة فـــــي كـــــون أفــــعــــالــــه كــــلــــهــــا حــــســــنــــة، ولــــكــــن دلــــيــــلــــهــــم عــــلــــى ذلــــك 
الـــــشـــــرع لا الـــــعـــــقـــــل، فـــــقـــــد ورد الـــــشـــــرع بـــــالـــــثـــــنـــــاء عــــلــــيــــه فــــــي  أفـــــعـــــالـــــه فـــــكـــــانـــــت حــــســــنــــة لــــكــــونــــهــــا 

مـــتـــعـــلـــق الـــمـــدح والـــثـــنـــاء مـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى))). 
• والـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاؤل الـــــــــثـــــــــانـــــــــي الــــــــــــــــذي تــــــــــفــــــــــرع عـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــول بــــــــالــــــــحــــــــســــــــن والــــــــــقــــــــــبــــــــــح، والـــــــــــــــــــذي ورد 
عــــلــــيــــه الاخــــتــــاف، هــــو هــــل تــــدخــــل الــــقــــبــــائــــح تــــحــــت إرادة الــــلــــه ومــــشــــيــــئــــتــــه أو لا؟ فــــذهــــب 
الــــمــــعــــتــــزلــــة بـــــنـــــاء عــــلــــى قــــولــــهــــم أن أفـــــعـــــال الـــــلـــــه كــــلــــهــــا حــــســــنــــة، أنـــــه لا يـــــجـــــوز أن يـــــكـــــون الــــلــــه 
مــــريــــدا لــــلــــقــــبــــائــــح والــــمــــعــــاصــــي، فـــــإن الإرادة فــــعــــل مــــن الافـــــعـــــال، ومــــتــــى تــــعــــلــــقــــت بــــالــــقــــبــــيــــح 

فـــتـــجـــب لا مـــحـــالـــة، وكـــونـــه تـــعـــالـــى عـــدلا يـــقـــتـــضـــي أن تـــنـــفـــى عـــنـــه هـــذه الإرادة))).
ــــتــــــغــــــن عـــــــنـــــــه، عـــــالـــــم  ـــيــــــح ومــــــســ ــ ـــبـ ــ ـــــقـ ـــــلــــــهــــــم عـــــلـــــيـــــه أن الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى عـــــــالـــــــم بـــــقـــــبـــــح الـ ـــيـ ــ وكـــــــذلـــــــك دلـ

بـــاســـتـــغـــنـــائـــه عـــنـــه، ومـــن كـــان هـــذه حـــالـــه لا يـــخـــتـــار الـــقـــبـــيـــح بـــوجـــه مـــن الـــوجـــوه))).
ـــبـــــا لأنـــــه لا قــــبــــح  أمـــــا الاشـــــاعـــــرة فــــقــــالــــوا أن الـــــبـــــاري لا يــــفــــعــــل الــــقــــبــــيــــح، ولا يـــــتـــــرك واجــ

مـــنـــه ولا واجـــب عـــلـــيـــه لـــكـــون ذلـــك بـــالـــشـــرع، ولا يـــتـــصـــور فـــي فـــعـــلـــه))).
وتــبــعــا لــذلــك نــفــى الــمــعــتــزلــة أن يــكــون خــالــقــا لـــلـــقـــبـــائـــح أو مــريــدا لــهــا يــقــول الـــقـــاضـــي 
عــــبــــد الــــجــــبــــار: »إن نــــفــــي الــــقــــبــــيــــح عــــن الــــلــــه تــــعــــالــــى فــــعــــا إنــــمــــا يــــصــــحُ بــــعــــد أن يــــكــــون قــــادرا 
عـــــــلـــــــيـــــــه«))) أي أنــــــــه غــــــيــــــر خــــــالــــــق لـــــلـــــقـــــبـــــائـــــح وإن كــــــــان قـــــــــــادرا عـــــلـــــيـــــهـــــا، و»أنـــــــــــه تــــــعــــــالــــــى لا يـــــريـــــد 

انـــظـــر: الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص132، 307، 317.   (((

انـــظـــر: الـــتـــفـــتـــزانـــي، شـــرح الـــمـــقـــاصـــد، ج4، ص294.   (((

الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص431.   (((

الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص303.   (((

الـــتـــفـــتـــزانـــي، شـــرح الـــمـــقـــاصـــد، ج 4، ص294.   (((

الـــــــــــــــقـــــــــــــــاضـــــــــــــــي عــــــــــــــبــــــــــــــد الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار، الــــــــــــــمــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــي الــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــط بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــف، جــــــــــــــــمــــــــــــــــع: أبــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــن بـــــــــــــــــــن =   ((( 
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الـــــــقـــــــبـــــــائـــــــح ولا يــــــــشــــــــاؤهــــــــا، بــــــــل يــــــكــــــرهــــــهــــــا ويـــــــســـــــخـــــــطـــــــهـــــــا«، ]واســـــــــتـــــــــدلـــــــــوا[ عـــــــلـــــــى ذلــــــــــك بـــــالـــــنـــــهـــــي 
ـــنـــــه والـــــتـــــوعـــــد عــــلــــيــــه بـــــالـــــعـــــقـــــاب الالــــــيــــــم، والأمــــــــر بـــــخـــــافـــــه والـــــوعـــــد  عـــــن الـــــقـــــبـــــيـــــح والــــــزجــــــر عــ
عـــلـــيـــه بـــالـــثـــواب العظيم))). وهـــم فـــي قـــولـــهـــم هـــذا مـــتـــوافـــقـــون مـــع مـــذهـــبـــهـــم الــذي يـــنـــســـب 
أفــــعــــال الــــعــــبــــاد إلــــيــــهــــم ايــــجــــادا لــــهــــا مــــن جــــهــــتــــهــــم، ومــــن ثــــم فــــهــــم يــــســــتــــحــــقــــون عـــلـــيـــهـــا الــــمــــدح 

والـــذم والـــثـــواب والـــعـــقـــاب.
وكـــــذلـــــك وافـــــــق الأشــــــاعــــــرة مــــذهــــبــــهــــم بــــــأن الـــــلـــــه خـــــالـــــق كـــــل شـــــــيء، ولا خـــــالـــــق ســــــواه، 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي فــــــالــــــقــــــبــــــائــــــح والـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــي لا خــــــــالــــــــق لـــــــهـــــــا غــــــــيــــــــره وهــــــــــو مـــــــــا نـــــــــص عــــــلــــــيــــــه الــــــتــــــفــــــتــــــزانــــــي 
بـــــقـــــولـــــه: »لا قــــبــــيــــح مـــــن الـــــلـــــه تــــعــــالــــى وإن كــــــان هـــــو خـــــالـــــق لــــلــــكــــل، ولا واجــــــب عــــلــــيــــه وإن 
حــــــســــــن أفـــــــعـــــــالـــــــه بــــــحــــــكــــــم الــــــــــشــــــــــرع«، فــــــــــــــــــــــــــــ: »الـــــــكـــــــفـــــــر والـــــــظـــــــلـــــــم والـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــي كــــــلــــــهــــــا قــــــبــــــائــــــح وقــــــد 
خـــلـــقـــهـــا الـــلـــه تــعــالــى... إلا أن خـــلـــق الـــقـــبـــيـــح لـــيـــس بـــقـــبـــيـــح، فـــهـــو مـــوجـــد الـــقـــبـــائـــح لا فـــاعـــل 

لـــهـــا«))).
• والـــــمـــــســـــألـــــة الأخــــــــرى الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــحـــــل خــــــاف وجـــــــدل كــــبــــيــــر بــــيــــنــــهــــمــــا فــــيــــمــــا تــــعــــلــــق 
بــــأفــــعــــال الــــلــــه وهـــــي: هــــل أفــــعــــالــــه تــــعــــالــــى مــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالأغـــــراض والــــحــــكــــم أم لا؟ لــــقــــد كــــان 
إثـــــبـــــات الـــــكـــــمـــــال لــــلــــه تــــعــــالــــى وتــــنــــزيــــهــــه عـــــن كـــــل نــــقــــص هـــــو الأســـــــاس الــــــذي أثـــــبـــــت لأجــــلــــه 
ـــيـــــه  ـــتــــــفــــــي فــ ــ ـــنـ ــ الــــــمــــــعــــــتــــــزلــــــة لــــــلــــــه الــــــــغــــــــرض والــــــحــــــكــــــمــــــة فــــــــي أفـــــــعـــــــالـــــــه ، لأن الــــــفــــــعــــــل الـــــــــــذي تـ
الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة والـــــــــــغـــــــــــرض يـــــــعـــــــد ســـــــفـــــــهـــــــا وعـــــــبـــــــثـــــــا والـــــــــلـــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى مــــــــنــــــــزه عـــــــــن الــــــــعــــــــبــــــــث. نـــــــقـــــــل عـــــنـــــهـــــم 
ــــيــــــل عـــــلـــــى أن الــــــــرب تـــــعـــــالـــــى حـــــكـــــيـــــم والـــــحـــــكـــــيـــــم مــــن  الـــــشـــــهـــــرســـــتـــــانـــــي قــــــولــــــهــــــم:»قــــــد قـــــــام الــــــدلــ
تــكــون أفــعــالــه عــلــى إحــكــام واتقان، فــا يــفــعــل فــعــا جزافا، فإن وقع خــيــرا فــخــيــر وإن 

وقـــع شـــرا فـــشـــر بـــل لا بـــدّ وأن يـــنـــحـــو غـــرضـــا ويـــقـــصـــد صـــاحـــا ويـــريـــد خـــيـــرا«))).
ويــزيــد الــقــاضــي عــبــد الــجــبــار الــمــقــالــة تـــوضـــيـــحـــا بــقــولــه:»إن الــلــه ابــتــدأ الــخــلــق لـــعـــلـــة، 
نــــــــريــــــــد بــــــــذلــــــــك وجـــــــــــه الــــــحــــــكــــــمــــــة الــــــــــــذي لـــــــــه حـــــــســـــــن مـــــــنـــــــه الـــــــخـــــــلـــــــق، فــــــيــــــبــــــطــــــل عـــــــلـــــــى هـــــــــــذا الـــــــوجـــــــه 
قــــول مــــن قـــــال: إنــــه تــــعــــالــــى خــــلــــق الــــخــــلــــق لا لــــعــــلــــة، لــــمــــا فــــيــــه مــــن إيــــهــــام أنــــه خــــلــــقــــهــــم عــــبــــثــــا، 
نـــــــقـــــــص مـــــــــن يــــــفــــــعــــــل لا لـــــــــغـــــــــرض- ظــــــــاهــــــــر فـــــي  لا لــــــــوجــــــــه تــــــقــــــتــــــضــــــيــــــه الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة. وذلــــــــــــــك- أي 
ـــيـــــل مــــــن غـــــيـــــره قــــــال عـــــنـــــه: إنــــــه يــــفــــعــــل الأفــــــعــــــال لا لــــعــــلــــة  ـــنــ الـــــشـــــاهـــــد لأن الــــــواحــــــد إذا أراد الــ

أحـــمـــد الـــنـــجـــرانـــي، ]دط[، بـــيـــروت، الـــمـــطـــبـــعـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، ]د.ت[، ج1، ص246.

الـــتـــفـــتـــزانـــي، شـــرح الـــمـــقـــاصـــد، ج4، ص495.   (((

الـــتـــفـــتـــزانـــي، الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ج4، ص294.   (((

تـــــــــــــــــــح: أحـــــــــمـــــــــد   نـــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة الإقــــــــــــــــــــــــــــــدام فـــــــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــم الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــام، ط1،  بـــــــــــــــن عـــــــــــبـــــــــــد الــــــــــــكــــــــــــريــــــــــــم الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــرســـــــــــتـــــــــــانـــــــــــي،  مــــــــــحــــــــــمــــــــــد    ((( 

فـــريـــد الـــمـــزيـــدي، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 1425هـ، ص224.

=
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بـــــــــه فـــــي  يــــــعــــــبــــــث فـــــــــي أفــــــــعــــــــالــــــــه، وإذا  يــــــــقــــــــال إنــــــــــه  لــــــمــــــعــــــنــــــى. فـــــــيـــــــقـــــــوم هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــول مــــــــقــــــــام أن  ولا 
الـــمـــدح يـــقـــول: إن فـــانـــا يـــفـــعـــل أفـــعـــالـــه لـــعـــلـــة صـــحـــيـــحـــة ولـــمـــعـــنـــى حـــســـن«))).

وخـــالـــفـــهـــم الأشـــاعـــرة الـــذيـــن نـــفـــوا أن تـــكـــون أفـــعـــال الـــلـــه تـــعـــالـــى مـــعـــلـــلـــة أو مـــحـــكـــومـــة 
ــــه تـــــعـــــالـــــى لــــــغــــــرض لــــــكــــــان نـــــاقـــــصـــــا لــــــذاتــــــه مـــــكـــــتـــــمـــــا بــــتــــحــــصــــيــــل  ــــعـــــلـ بــــــالــــــغــــــرض لأنـــــــه »لـــــــو كـــــــان فـ
ذلــــــك الـــــغـــــرض لأنــــــه لا يــــصــــلــــح غــــــرض لــــلــــفــــاعــــل إلا مـــــا هـــــو أصـــــلـــــح لـــــه مـــــن عـــــدمـــــه، وهـــــو 
مــــــعــــــنــــــى الــــــــــكــــــــــمــــــــــال«)))، كـــــــمـــــــا أن الأغــــــــــــــــراض والـــــــــخـــــــــواطـــــــــر إنــــــــمــــــــا تــــــــجــــــــوز عـــــــلـــــــى ذي الــــــحــــــاجــــــة 
والــــــــــذي يـــــجـــــلـــــب بـــــهـــــا مـــــنـــــافـــــع ويــــــدفــــــع أضـــــــــــرارا وذلـــــــــك لا يــــــجــــــوز فــــــي حــــــق الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى))). 
وقـــــــــــــــد عـــــــــمـــــــــل كــــــــــــل فـــــــــــريـــــــــــق عـــــــــلـــــــــى نـــــــــقـــــــــض أدلــــــــــــــــــة الــــــــــفــــــــــريــــــــــق الآخـــــــــــــــــــــر، والاســـــــــــــــــتـــــــــــــــــدلال عـــــــــلـــــــــى رأيــــــــــــه 
بـــــالـــــبـــــراهـــــيـــــن الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة والـــــمـــــنـــــطـــــقـــــيـــــة والـــــســـــمـــــعـــــيـــــة مـــــمـــــا أثـــــــــرى الــــــمــــــوضــــــوع ثـــــــــراء مـــــعـــــرفـــــيـــــا أثـــــمـــــر 

مـــســـائـــل جـــديـــدة تـــفـــرعـــت عـــنـــه))).
ثـــانـــيـــا: مـــا تـــعـــلـــق بـــأفـــعـــال الـــعـــبـــاد:

الــــــــــمــــــــــســــــــــألــــــــــة الأخـــــــــــــــــــــــرى الـــــــــمـــــــــهـــــــــمـــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــــفــــــــــرعــــــــــت عـــــــــــــن دراســـــــــــــــــــــــة الــــــــــحــــــــــســــــــــن والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــح عــــــنــــــد 
الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن، وشـــكـــلـــت بـــيـــنـــهـــم جـــدلا مـــعـــرفـــيـــا وعـــقـــديـــا كـــبـــيـــرا هـــي أفـــعـــال الـــعـــبـــاد هـــل هـــي 
مــــخــــلــــوقــــة لــــلــــه تــــعــــالــــى وبــــالــــتــــالــــي فــــهــــم مــــجــــبــــرون عــــلــــيــــهــــا وهــــــذا يــــــؤدي إلـــــى الـــــتـــــســـــاؤل عــــلــــى 
أي أســـــــــاس يــــــكــــــون الـــــــمـــــــدح والـــــــــــذم؟ وكـــــــذلـــــــك هـــــــل لـــــلـــــعـــــقـــــل أن يـــــحـــــكـــــم بـــــحـــــســـــن الأفــــــعــــــال 

وقـــبـــحـــهـــا أم أن ذلـــك مـــتـــوقـــف عـــلـــى الـــشـــرع فـــقـــط؟
أمـــا مـــن جـــهـــة أفـــعـــال الـــعـــبـــاد هـــل هـــي مـــخـــلـــوقـــة لـــلـــه تـــعـــالـــى، أم هـــي مـــحـــدثـــة بـــأمـــرهـــم، 
فـــالـــمـــعـــتـــزلـــة يــرون أن أفـــعـــال الـــعـــبـــاد غـــيـــر مـــخـــلـــوقـــة فـــيـــهـــم، وأنـــهـــم هـــم الـــمـــحـــدثـــون لها))). 
واســــتــــدلــــوا عــــلــــى مــــا ذهــــبــــوا إلــــيــــه بــــقــــولــــهــــم: »أن نــــفــــصــــل بــــيــــن الــــمــــحــــســــن والــــمــــســــيء، وبـــيـــن 
حـــســـن الـــوجـــه وقـــبـــيـــحـــه، فـــنـــحـــمـــد الـــمـــحـــســـن عـــلـــى إحـــســـانـــه ونـــذم الـــمـــســـيء عـــلـــى إســـاءتـــه 
ولا تــــجــــوز هـــــذه الــــطــــريــــقــــة فـــــي حــــســــن الـــــوجـــــه وقــــبــــحــــه، ولا فـــــي طـــــول الــــقــــامــــة وقــــصــــرهــــا، 

الــقــاضــي عــبــد الــجــبــار، الــمــغــنــي فــي أبواب الــعــدل والــتــوحــيــد، ]دط[، الدار الــمــصــريــة لــلــنــشــر، ج11،    (((

ص93-92.

الإيـــجـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص332-331.   (((

انـــظـــر: مـــحـــمـــد بـــن الـــطـــيـــب الـــبـــاقـــانـــي، كـــتـــاب الـــتـــمـــهـــيـــد، تـــصـــحـــيـــح، ريـــتـــشـــر يـــوســـف مـــكـــارثـــي، بـــيـــروت،    (((

الـــمـــكـــتـــبـــة الـــشـــرقـــيـــة، 1957، ص31-30.

انـــظـــر: الـــمـــســـألـــة فـــي هـــذا الـــبـــحـــث.   (((

الــــــقــــــاضــــــي عــــــبــــــد الـــــــجـــــــبـــــــار، شـــــــــرح الأصـــــــــــول الــــــخــــــمــــــســــــة، ط3، تـــــــــح: عــــــبــــــد الــــــكــــــريــــــم عــــــثــــــمــــــان، مـــــكـــــتـــــبـــــة وهــــــبــــــة،    (((

/1996، ص323. 1416هـ



مـجـلـة الـمـعـيـار 193

حــتــى لا يــحــســن مــنــا أن نــقــول لــلــطــويــل لــمــا طــالــت قــامــتــك، ولا لـــلـــقـــصـــيـــر لــمــا قــصــرت؟ 
كــمــا يــحــســن أن نقول لــلــظــالــم لــمــا ظــلــمــت؟ وللكاذب لــمــا كذبت، فلولا أن أحــدهــمــا 
مـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بــــــــنــــــــا ومــــــــــــوجــــــــــــود مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــنـــــــا بــــــــــخــــــــــاف الآخـــــــــــــــــــر، وإلا لــــــــمــــــــا وجــــــــــــــب هــــــــــــــذا الــــــــفــــــــصــــــــل، 
ولــــكــــان الــــحــــال فــــي طــــول الــــقــــامــــة وقــــصــــرهــــا كــــالــــحــــال فــــي الــــظــــلــــم والــــكــــذب، وقــــد عــــرف 

فـــســـاده«))).
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال الأشــــاعــــرة الــــذيــــن يــــقــــولــــون بــــأن لا خــــالــــق إلا الــــلــــه يــــرون أن أفـــعـــال 
الـــــــــعـــــــــبـــــــــاد غــــــــيــــــــر مـــــــخـــــــلـــــــوقـــــــة لــــــــهــــــــم فــــــــقــــــــد »اتــــــــــفــــــــــق ســــــــلــــــــف الأمـــــــــــــــــة، قــــــــبــــــــل ظـــــــــهـــــــــور الــــــــــبــــــــــدع والأهـــــــــــــــــواء 
ســــــــــــــواه،  خــــــــــالــــــــــق  الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــن، ولا  الـــــــــمـــــــــبـــــــــدع رب  الـــــــــخـــــــــالـــــــــق  أن  عــــــــلــــــــى  الآراء  واضــــــــــــــطــــــــــــــراب 
ولا مــــــخــــــتــــــرع إلا هــــــــــو.. فـــــــالـــــــحـــــــوادث كـــــلـــــهـــــا حـــــــدثـــــــت بـــــــقـــــــدرة الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى، ولا فـــــــــرق بـــــيـــــن 
مـــــــــــا تـــــــعـــــــلـــــــقـــــــت قــــــــــــــــدرة الـــــــــعـــــــــبـــــــــاد بــــــــــــــه، وبــــــــــيــــــــــن مـــــــــــا تــــــــــفــــــــــرد الــــــــــــــــرب بـــــــــــالاقـــــــــــتـــــــــــدار عــــــــلــــــــيــــــــه، ويـــــــــــخـــــــــــرج مــــــن 
مـــضـــمـــون هـــذا الأصـــل، أن كـــل مـــقـــدور لـــقـــادر، فـــالـــلـــه تـــعـــالـــى قـــادر عـــلـــيـــه وهـــو مـــخـــتـــرعـــه 

ومـــنـــشـــؤه«))).
ـــبــــر والاخــــتــــيــــار يــــقــــول صــــاحــــب  ـــبــــحــــه مــــن جــــهــــة الــــجـ وأمـــــا مــــا يــــتــــعــــلــــق بــــحــــســــن الــــفــــعــــل وقـ
ـــبــــــر إفـــــــــراط فــــــي تـــــفـــــويـــــض الأمـــــــــور إلـــــــى الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى بـــــحـــــيـــــث يــــصــــيــــر  ــ كــــــتــــــاب الـــــتـــــلـــــويـــــح: »الــــــجـ
ـــيــــــث  ــ بــــــحـ فــــــــــي ذلـــــــــــــك  تــــــــفــــــــريــــــــط  لـــــــــــــه، ولا اخــــــــــتــــــــــيــــــــــار، والــــــــــــقــــــــــــدر  بـــــــمـــــــنـــــــزلـــــــة جـــــــــمـــــــــاد لا إرادة  الــــــــعــــــــبــــــــد 
يــــصــــيــــر الــــعــــبــــد خــــالــــقــــا لأفــــعــــالــــه مــــســــتــــقــــا فــــي إيــــجــــاد الــــشــــرور والــــقــــبــــائــــح، وكــــاهــــمــــا بــــاطــــل، 
والــــــحــــــق أي الــــــثــــــابــــــت فــــــي نـــــفـــــس الأمــــــــــر، وإلـــــــحـــــــاق أي الــــــوســــــط بـــــيـــــن الإفـــــــــــراط والـــــتـــــفـــــريـــــط 
ـــيــــــه بـــــعـــــض الـــــمـــــحـــــقـــــقـــــيـــــن حـــــيـــــث قــــــــال: لا جـــــبـــــر ولا تـــــفـــــويـــــض، ولــــــكــــــن امـــــر  ــ عـــــلـــــى مــــــا أشــــــــار إلـ

بـــيـــن أمـــريـــن...«))).
وأمــا مــن حـــيـــث تـــحـــســـيـــن الـــعـــقـــل وتـــقـــبـــيـــحـــه لــهــذه الافــعــال، فـــقـــد كــانــت هــذه الأخــيــرة 
مـــــــــن أهــــــــــم الـــــــمـــــــســـــــائـــــــل مـــــــــن جـــــــهـــــــة تــــــعــــــلــــــقــــــهــــــا  بـــــــأفـــــــعـــــــال الــــــمــــــكــــــلــــــفــــــيــــــن، وكــــــــــــان مـــــــحـــــــل الـــــــــنـــــــــزاع بـــــيـــــن 
ـــــقــــــاب والــــــمــــــدح والــــــــذم أهـــــــو بـــــالـــــعـــــقـــــل أم  ـــتـــــزلـــــة والاشـــــــاعـــــــرة كـــــامـــــن فــــــي الــــــثــــــواب والــــــعـ الـــــمـــــعــ

بـــالـــشـــرع؟
 يـــــــــــعـــــــــــود أصـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الـــــــــقـــــــــضـــــــــيـــــــــة والـــــــــــــــنـــــــــــــــزاع فــــــــيــــــــهــــــــا بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا إلـــــــــــــــى حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة الــــــــــفــــــــــعــــــــــل، هــــــــــــل لــــــه 
ــــيــــــس لـــــــه ذلـــــــــك؟ أمــــــــا الـــــمـــــعـــــتـــــزلـــــة ويـــــمـــــثـــــلـــــهـــــم  صــــــفــــــة زائــــــــــدة عــــــلــــــى حـــــــدوثـــــــه وصــــــفــــــة جـــــنـــــســـــه أم لــ
الـــــــقـــــــاضـــــــي عـــــــبـــــــد الـــــــجـــــــبـــــــار فـــــــإنـــــــه يـــــــحـــــــدد أن الأفـــــــــعـــــــــال قـــــــســـــــمـــــــان: قـــــــســـــــم لــــــــه صـــــــفـــــــة زائـــــــــــــدة عـــــلـــــى 

الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((

الـــجـــويـــنـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص187.   (((

الـــتـــفـــتـــزانـــي، الـــتـــلـــويـــح، ج2، ص331. انـــظـــر أيـــضـــا: الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق.   (((
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حــــدوثــــه وصــــفــــة جـــنـــســـه، وهــــو مــــا يــــدخــــل تـــحـــت حـــكـــم الــــمــــدح أو الــــذم، إذ فـــاعـــلـــه عـــالـــم 
بــــــه مـــــخـــــتـــــار لـــــــه، والـــــقـــــســـــم الآخــــــــر مــــــا لـــــيـــــس لــــــه صـــــفـــــة زائـــــــــدة عـــــلـــــى حــــــدوثــــــه وصــــــفــــــة جــــنــــســــه، 
كـــالـــحـــركـــة الـــيـــســـيـــرة، وذلـــك إنـــمـــا يـــقـــع مـــن الـــســـاهـــي، فـــهـــو مـــا كـــان فـــاعـــلـــه غـــيـــر قـــاصـــد لـــه، 

ولا مـــخـــتـــار لـــه، فـــكـــان بـــذلـــك لا مـــدح عـــلـــيـــه ولا ذم))).
بــــــيــــــنــــــمــــــا ذهــــــــــب الأشــــــــــاعــــــــــرة عـــــــكـــــــس هــــــــــذا الــــــــــــــرأي فــــــالــــــفــــــعــــــل عـــــــنـــــــدهـــــــم لــــــيــــــســــــت فـــــــيـــــــه صــــــفــــــات 

ذاتـــيـــة فـــي نـــفـــســـه أو جـــنـــســـه، تـــجـــعـــلـــه حـــســـنـــا أو الـــعـــكـــس تـــجـــعـــلـــه قـــبـــيـــحـــا.
وبـــنـــاء عـــلـــيـــه يـــخـــلـــص كـــل مـــنـــهـــمـــا إلـــى تـــعـــريـــف يـــوافـــق مـــذهـــبـــه:

فـــــالـــــحُـــــسْـــــنُ عــــنــــد الــــمــــعــــتــــزلــــة: »هــــــو فـــــعـــــل الـــــعـــــالـــــم بـــــمـــــا يـــــفـــــعـــــل، الـــــمـــــمـــــيّـــــز بــــيــــنــــه وبـــــيـــــن غـــــيـــــره، 
ـــلــــــجــــــأ ولـــــــــه فــــــعــــــلــــــه، وهـــــــــو مــــــــا كـــــــــان لــــــفــــــاعــــــلــــــه أن يـــــفـــــعـــــلـــــه ولا يـــــســـــتـــــحـــــق عـــــلـــــيـــــه  ــ الـــــــــــذي لــــــيــــــس لــــــــه مـ
ذما«)))، والــقــبــيــح: »هو ما إذا فــعــلــه القادر عــلــيــه اســتــحــق الذم عــلــى بــعــض الوجوه«)))
أو كـــــمـــــا يـــــعـــــرفـــــه أبــــــو الـــــحـــــســـــيـــــن الـــــبـــــصـــــري ـ وهــــــو الـــــمـــــعـــــتـــــزلـــــي الـــــثـــــانـــــي الـــــــذي اشـــــتـــــهـــــر مــــع 
ـــــلــــــم  الْــــــعـ مــــــــن  الـــــمـــــتـــــمـــــكـــــن  عَــــــــلَــــــــيْــــــــهِ  لـــــــلـــــــقـــــــادر  مَـــــــــا  فَــــــــهُــــــــوَ  ـ:»الْحسن  الــــــمــــــســــــألــــــة  فــــــــي هـــــــــذه  الـــــــقـــــــاضـــــــي 
م. وَأمـــا  يْــضًــا مَـــا لـــم يـــكـــن عـــلـــى صـــفـــة يُـــؤثـــر فـِــي اسْـــتـِــحْـــقَـــاق فَـــاعـــلـــه الــذَّ بـِــحَـــالـــهِ أَن يَـــفْـــعَـــلـــه وَأَ
ـــا لَـــيْـــسَ لـــلـــقـــادر عَـــلَـــيْـــهِ الـــمـــتـــمـــكـــن مـــن الْـــعـــلـــم بـِــهِ أَن يَـــفْـــعَـــلـــه وَإِذا  الـــقـــبـــيـــح فـــهـــو: أَن يـــكـــون مِـــمَّ

م فَـــيـــكـــون قـــبـــيـــحـــا«))). فـــعـــلـــه كَـــانَ فـــعـــلـــه لَـــهُ مـــؤثـــرا فـِــي اسْـــتـِــحْـــقَـــاق الـــذَّ
أمـــــــــــــا عــــــــنــــــــد نــــــــظــــــــرائــــــــهــــــــم الأشـــــــــــــاعـــــــــــــرة »فــــــــالــــــــحــــــــســــــــن مـــــــــــا ورد الـــــــــــشـــــــــــرع بــــــــالــــــــثــــــــنــــــــاء عــــــــلــــــــى فـــــــاعـــــــلـــــــه، 
والــــــقــــــبــــــيــــــح مـــــــا ورد الـــــــشـــــــرع بـــــــــذم فــــــــاعــــــــلــــــــه«))). »وهــــــــــــذا مـــــبـــــنـــــي عــــــلــــــى أمـــــــريـــــــن..أحـــــــدهـــــــمـــــــا: أن 
حــســن الــفــعــل، وقــبــحــه لـــيـــســـا لذات الــفــعــل، ولا لــشــيء مــن صــفــاتــه حــتــى يـــحـــكـــم الـــعـــقـــل 
ــــيــــــهــــــمــــــا: أن فــــعــــل  ـــــــقِ مـــــــا بـــــــه الــــــحــــــســــــن أو الــــــقــــــبــــــح، وثــــــانــ تَـــــــحَـــــــقُّ بــــــأنــــــه حــــــســــــن أو قـــــبـــــيـــــح بــــــنــــــاء عــــــلــــــى 
الـــــعـــــبـــــد اضــــــــطــــــــراري لا اخــــــتــــــيــــــار لـــــــه فــــــيــــــه، والــــــعــــــقــــــل لا يـــــحـــــكـــــم بـــــاســـــتـــــحـــــقـــــاقٍ فـــــــي الـــــــثـــــــواب أو 

الـــعـــقـــاب عـــلـــى مـــا لا اخـــتـــيـــار لـــلـــفـــاعـــل فـــيـــه«))).

الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، شـــرح الأصـــول الـــخـــمـــســـة، ص316.   (((

الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــجـــبـــار، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص326.   (((

ـــبـــــد الـــــجـــــبـــــار، الـــــمـــــصـــــدر نـــــفـــــســـــه، ص41. و»وقــــــولــــــه بـــــعـــــض الــــــوجــــــوه احــــــتــــــرازا مــــــن الـــــصـــــغـــــيـــــرة،  الـــــقـــــاضـــــي عــ   (((

فـــإنـــهـــا قـــبـــيـــحـــة ومـــع ذلـــك فـــإنـــه لا يـــســـتـــحـــق الـــذم عـــلـــيـــهـــا«.

بـــــــن عـــــلـــــي الــــــطــــــيّــــــب أبــــــــو الـــــحـــــســـــيـــــن الــــــبــــــصــــــري )ت. 436هـ(، الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــد فـــــــي أصـــــــــول الــــــفــــــقــــــه، ط1،  مـــــحـــــمـــــد    (((

بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 1403هـ، 335.

الـــجـــويـــنـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص258.    (((

الـــتـــفـــتـــزانـــي، الـــتـــلـــويـــح، ج1، ص332.   (((
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يـــــــكـــــــون لــــــلــــــفــــــعــــــل صـــــــفـــــــة زائـــــــــــــدة عـــــــلـــــــى حــــــــدوثــــــــه وصــــــفــــــة  يــــــنــــــفــــــي الأشــــــــــاعــــــــــرة أن  ـــنــــــمــــــا  ــ ـــيـ ــ ـــبـ ــ إذا فـ
جـــســـنـــه، فـــيـــنـــفـــون بـــذلـــك أن يـــكـــون لـــلـــعـــقـــل أي دور فــــي الـــتـــحـــســـيـــن والـــتـــقـــبـــيـــح ويـــرجـــعـــون 
الأمـــــــــر إلــــــــى الـــــــشـــــــرع إثــــــبــــــاتــــــا وبـــــــيـــــــانـــــــا، وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــيـــــه فــــــلــــــو عــــــكــــــس الــــــقــــــضــــــيــــــة، فـــــحـــــســـــن مـــــــا قــــبــــحــــه 
وقــبــح مــا حـــســـنـــه لــم يــكــن مـــمـــتـــنـــعـــا وانــقــلــب الأمر))). فــإنــنــا نــجــد الــمــعــتــزلــة الــذيــن يـــثـــبـــتـــون 
لـــلـــفـــعـــل صـــفـــة زائـــدة عـــلـــى حـــدوثـــه وصـــفـــة جـــنـــســـه، يـــضـــعـــون شـــروطَ الـــفـــعـــل الـــمـــوصـــوف 
بــــــالــــــقــــــبــــــح مـــــــــن جـــــــهـــــــة فـــــــاعـــــــلـــــــه؛ حـــــــيـــــــث وَصْــــــــــــــــفُ الـــــــفـــــــعـــــــل بــــــالــــــقــــــبــــــح يــــــقــــــتــــــضــــــي أن يــــــــكــــــــون الــــــفــــــاعــــــل 
لـــــــه قـــــــــــادرا عــــــلــــــيــــــه، غــــــيــــــر عــــــاجــــــز ولا مــــــلــــــجــــــأ، ومـــــتـــــمـــــكـــــنـــــا مـــــــن الــــــعــــــلــــــم بــــــالــــــمــــــفــــــســــــدة الــــــتــــــي تـــــدعـــــو 
إلـــــى تـــــرك فــــعــــلــــه،،فــــيــــخــــرجــــون فــــعــــل الــــمــــجــــنــــون، والــــصــــبــــي والــــبــــهــــيــــمــــة الــــذيــــن لا يــــقــــع الــــذم 
عــــلــــيــــهــــم بــــفــــعــــل الــــقــــبــــيــــح لــــعــــدم الــــعــــلــــم بــــه، وكــــذلــــك قــــولــــهــــم لــــيــــس لـــلـــمـــتـــمـــكـــن مــــنــــه أن يـــفـــعـــلـــه 
ـــتـــــي يــــســــتــــحــــق الــــتــــقــــبــــيــــح بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا))). كــــمــــا أن  أي أنــــــه يــــــدرك بــــالــــعــــقــــل قــــبــــحــــه أو صــــفــــاتــــه الــ
الـــــحُـــــســـــن يـــــقـــــتـــــضـــــي أن يــــــكــــــون فـــــاعـــــلـــــه قـــــــــادرا عـــــلـــــيـــــه عـــــالـــــمـــــا بـــــالـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــمـــــتـــــضـــــمـــــنـــــة فــــــيــــــه))). 
فــالــقــدرة عـــلـــى الـــفـــعـــل أو الــتــرك، وكــذا الـــعـــلـــم بــوجــود الـــمـــصـــلـــحـــة أو الـــمـــفـــســـدة شـــرطـــان 

أســـاســـيـــان عـــنـــدهـــم لـــلـــحـــكـــم عـــلـــى الـــفـــعـــل بـــالـــحـــســـن أو بـــالـــقـــبـــح مـــن جـــهـــة الـــفـــاعـــل.
ــــيــــــه بــــــالــــــقــــــبــــــح مــــــتــــــى كـــــــــان عـــــــلـــــــى  صـــــفـــــة  ــــلــ وأمــــــــــا مـــــــن جــــــهــــــة الــــــفــــــعــــــل فــــــقــــــد بــــــيــــــنــــــوا أنـــــــــه يــــــحــــــكــــــم عــ
تـــــؤثـــــر فـــــي اســــتــــحــــقــــاق فــــاعــــلــــه الــــــذم كــــوصــــفــــه بـــــأنـــــه مــــعــــصــــيــــة، وأنــــــه مــــحــــظــــور والـــــحـــــظـــــر يــــفــــيــــد 
الــمــنــع، وأنه مــحــرم، وأنه ذنب، وأنه مــكــروه، وأنه مــزجــور عنه))) وبــالــمــقــابــل فــشــرط 
الــــحــــســــن أن تـــنـــتـــفـــي عــــنــــه الــــصــــفــــات الــــتــــي تــــؤثــــر فــــي اســــتــــحــــقــــاق فــــاعــــلــــه الــــذم. ونــــاحــــظ أن 
هذه الأوصاف جــمــيــعــا فِــعْــلُــهــا يدرك قــبــحــه عــقــا عــنــد الــمــعــتــزلــة وفــاعــلــه يــســتــحــق عـــلـــيـــه 

الـــذم.
أمــا عـــنـــد الأشــاعــرة فـــالـــعـــقـــل وإن كــان لــه أن يــدرك  صـــفـــة الـــكـــمـــال أو صـــفـــة الـــنـــقـــص 
فــي الــفــعــل، كــمــا أنــه يدرك مــا فــي الأفــعــال مــن الــمــصــالــح أو الــمــفــاســد لــمــاءمــة الـــطـــبـــع 
أو مـــنـــافـــرتـــه، إلا أنــه لـــيـــس لـــه أن يـــمـــدح عـــلـــى الـــفـــعـــل أو يــذم عـــلـــى الـــتـــرك مـــا لـــم يــرد أمـــر 

أو نـــهـــي مـــن الـــســـمـــع، ومـــن ثـــم فـــلـــيـــس لـــه أن يـــمـــدح أو يـــذم قـــبـــل ورود الـــســـمـــع بـــذلـــك.

الإيـــجـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص323.   (((

الـــحـــســـيـــن الـــبـــصـــري، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج1، ص336.   (((

يـــــوســـــف  بـــــــن  انـــــــظـــــــر: الــــــقــــــاضــــــي عــــــبــــــد الـــــــجـــــــبـــــــار، شـــــــــرح الأصــــــــــــول الــــــخــــــمــــــســــــة، ص41/326، شــــــمــــــس الـــــــديـــــــن    (((

الــــــجــــــزري، مـــــعـــــراج الــــمــــنــــهــــاج شــــــرح مــــنــــهــــاج الـــــوصـــــول إلــــــى عــــلــــم الأصــــــــول، ط1، تــــــح: شــــعــــبــــان مــــحــــمــــد 
/1993، ص57-58. إســـمـــاعـــيـــل، الـــقـــاهـــرة، مـــطـــبـــعـــة الـــحـــســـيـــن الإســـامـــيـــة، 1413هـ

انـــظـــر: الـــحـــســـيـــن الـــبـــصـــري، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص337.   (((
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والــفــعــل سواء كان واجــبــا أو مــحــظــورا لــيــس يــقــتــضــي الــوصــف بــذلــك وجود صـــفـــة 
ــيّـــــزة لــــلــــحــــظــــر، إنـــــمـــــا نــــفــــس الأمــــــر أو الــــنــــهــــي عــــنــــه هــــو  ــ بـــــه مــــمــــيــــزة لـــــلـــــوجـــــوب، أو أخــــــرى مـــــمـ

الـــمـــقـــصـــود بـــالـــتـــحـــســـيـــن والـــتـــقـــبـــيـــح. 
وقــــد رد الــــمــــعــــتــــزلــــة مــــقــــالــــتــــهــــم بــــالأدلــــة الــــعــــقــــلــــيــــة الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، وكــــذلــــك فــــعــــل خـــصـــومـــهـــم 
ـــيـــــه، ويــــظــــهــــر أن كـــــل فــــريــــق أصــــــاب جـــــزء مـــــن الــــحــــقــــيــــقــــة والـــــصـــــواب،  ـــبـــــوا إلــ بــــإبــــطــــال مـــــا ذهــ
نــــــــفــــــــي تـــــــحـــــــســـــــيـــــــن الــــــــعــــــــقــــــــل وتـــــــقـــــــبـــــــيـــــــحـــــــه لــــــــأفــــــــعــــــــال كــــــــمــــــــا أثـــــــــبـــــــــت ذلــــــــــــك الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــزلـــــــة،  إذ لا يـــــــمـــــــكـــــــن 
بـــــيـــــنـــــمـــــا الــــــحــــــكــــــم عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــــــالـــــــثـــــــواب والـــــــعـــــــقـــــــاب الــــــعــــــاجــــــل والآجـــــــــــل لــــــيــــــس مـــــــن مــــــهــــــام الـــــعـــــقـــــل، 
بـــــــل الـــــــشـــــــرع وحــــــــــده لـــــــه الــــــحــــــكــــــم بــــــذلــــــك بــــــاعــــــتــــــبــــــار أن الــــــلــــــه  أمــــــــر بــــــــأوامــــــــر ونــــــهــــــى عــــن 
ـــنـــــهـــــا وخــــــاصــــــة مــــــا تـــــعـــــلـــــق مــــنــــهــــا  ـــيـــــر مــ ـــثــ نــــــــواه لـــــحـــــكـــــمـــــة يـــــعـــــلـــــمـــــهـــــا هـــــــو، وإن غـــــــاب عــــــن الـــــعـــــقـــــل كــ
بـــالـــجـــزاء والـــعـــقـــاب الأخــروي فـــهـــذا مـــمـــا لا يـــقـــدر الـــعـــقـــل بـــمـــفـــرده بـــعـــيـــدا عـــن الـــشـــرع أن 

يـــحـــكـــم بـــه.
  وهـــــذا الـــــرأي هــــو مــــا ذهــــب إلــــيــــه ابــــن الــــقــــيــــم فــــي قــــولــــه: »فـــــإذا كــــان الــــفــــعــــل مــــســــتــــلــــزمــــا 
لــــــلــــــكــــــمــــــال والـــــــنـــــــقـــــــصـــــــان، واســـــــتـــــــلـــــــزامـــــــه لــــــــه عـــــــقـــــــلـــــــي، والــــــــكــــــــمــــــــال والـــــــنـــــــقـــــــصـــــــان يــــــســــــتــــــلــــــزم الــــــحــــــب 
والــبــغــض ـ الذي ســـمـــيـــتـــمـــوه مــاءمــة ومــنــافــرة ـ واســتــلــزامــه عـــقـــلـــي ـ فــبــيــان كــون الـــفـــعـــل 
ــــبــــــغــــــوظــــــا أمـــــــــر عـــــقـــــلـــــيّ ـــبــــــوبــــــا مــــــرضــــــيــــــا، وكـــــــونـــــــه قـــــبـــــيـــــحـــــا نــــــاقــــــصــــــا مــــــســــــخــــــوطــــــا مــ ــ  حـــــســـــنـــــا كـــــــامـــــــا مــــــحـ
ـ بــــــقــــــي حـــــــديـــــــث الــــــــمــــــــدح والــــــــــــذم والـــــــــثـــــــــواب والـــــــعـــــــقـــــــاب ـ... فـــــــأمـــــــا الــــــــمــــــــدح والــــــــــــذم فـــــتـــــرتـــــبـــــه 
عــــلــــى الــــنــــقــــصــــان والـــــكـــــمـــــال عــــقــــلــــي، كــــتــــرتــــب الــــمــــســــبــــبــــات عــــلــــى أســــبــــابــــهــــا، فـــــمـــــدح الــــعــــقــــاء 
ــــتـــــــصـــــــف بــــــــه أمــــــــــر عـــــقـــــلـــــي  ــ ــــــمـ ــــــقـــــــص والـ ــــنـ ــ ـــــــــهـــــــــم لِــــــــمُــــــــؤثــــــــر الـ ــــتـــــــصـــــــف بــــــــــه، وذمُّ ــ ــــــمـ لِــــــــمُــــــــؤثــــــــر الـــــــكـــــــمـــــــال والـ
رْنـــــــا أنّ تـــــرتّـــــبـــــه عـــــلـــــى فــــعــــل  فــــــطــــــري، وإنـــــــكـــــــاره يــــــزاحــــــم الــــــمــــــكــــــابــــــرة. وأمــــــــا الــــــعــــــقــــــاب؛ فـــــقـــــد قـــــــرَّ
الـــــقـــــبـــــيـــــح مـــــــشـــــــروط بــــــالــــــســــــمــــــع، وأنّـــــــــــه إنــــــمــــــا انــــــتــــــفــــــى عــــــنــــــد انــــــتــــــفــــــاء الــــــســــــمــــــع الـــــــمـــــــشـــــــروط لانـــــتـــــفـــــاء 
شـــرطـــه، لا انـــتـــفـــاءه لانـــتـــفـــاء ســـبـــبـــه؛ فـــإن ســـبـــبـــه قـــائـــم، ومـــقـــتـــضـــيـــه مـــوجـــود، إلا أنـــه لـــم يـــتـــم 

لـــتـــوقـــفـــه عـــلـــى شـــرطـــه«))).
الــــــــــمــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــن كـــــــــــــــــــــــان درســــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــعـــــــــرفـــــــــيـــــــــا  الـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــن والـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــح عـــــــــــــنـــــــــــــد  إن مـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــد دراســــــــــــــــــــــــــــــــة 
ابــــــــســــــــتــــــــيــــــــمــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا، مـــــــــــن حـــــــــيـــــــــث اهــــــــتــــــــمــــــــامــــــــهــــــــم بـــــــــبـــــــــيـــــــــان أصــــــــــــــل الأفـــــــــــــعـــــــــــــال وطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــتـــــــهـــــــا وحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة 
الــحــكــم عــلــيــهــا بــالــحــســن والــقــبــح، وما تــفــرع عــنــهــا مــن مــســائــل فرعية))) مــثــل هــل يـــجـــب 

عـــلـــى الـــلـــه تـــعـــالـــى الـــصـــاح والأصـــلـــح؟ 

ابـــن الـــقـــيـــم الـــجـــوزيـــة، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ج2، ص413.   (((

انــــظــــر: عــــايــــض بــــن عــــبــــد الــــلــــه الــــشــــهــــرانــــي، الــــتــــحــــســــيــــن والــــتــــقــــبــــيــــح الــــعــــقــــلــــيــــان وأثــــرهــــمــــا فــــي مــــســــائــــل أصــــول    (((

/2008، ص480. الـــفـــقـــه، ط1، الـــســـعـــوديـــة، دار كـــنـــوز إشـــبـــيـــلـــيـــا، 1429هـ



مـجـلـة الـمـعـيـار 197

هـــل يـــجـــب الـــلـــطـــف عـــلـــى الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــقـــا أو لا؟ 
هـــل يـــجـــب عـــلـــى الـــلـــه الـــعـــوض عـــلـــى الآلام؟  

هـــل يـــجـــب عـــلـــى الـــلـــه تـــعـــالـــى الـــثـــواب عـــلـــى الـــطـــاعـــة؟  
هـــل يـــجـــب عـــلـــى الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــقـــاب مـــرتـــكـــب الـــكـــبـــيـــرة إن لـــم يـــتـــب مـــنـــهـــا؟    

ســــواء تـــعـــلـــقـــت بـــأفـــعـــال الــــلــــه تـــعـــالـــى، أم تـــعـــلـــقـــت بـــأفـــعـــال الـــعـــبـــاد مــــن حـــيـــث الـــتـــكـــلـــيـــف 
تـــــــقـــــــتـــــــضـــــــي إدراك الــــــــعــــــــقــــــــل الــــــــحــــــــســــــــن مــــــــنــــــــهــــــــا والــــــــقــــــــبــــــــيــــــــح،  بــــــــصــــــــفــــــــات ذاتـــــــــــيـــــــــــة  تــــــــتــــــــصــــــــف  بــــــــــهــــــــــا، هـــــــــــل 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي كــــــون الأول يــــجــــعــــل صــــاحــــبــــه فـــــي حـــــالـــــة تــــعــــظــــيــــم يــــســــتــــحــــق فــــاعــــلــــه عــــلــــيــــه الــــمــــدح 
والـــــــثـــــــواب، بــــيــــنــــمــــا الـــــثـــــانـــــي يـــــجـــــعـــــل صـــــاحـــــبـــــه فــــــي حـــــالـــــة اتــــــضــــــاع يــــســــتــــحــــق فـــــاعـــــلـــــه عـــــلـــــيـــــه الــــــذم 
والــــعــــقــــاب، وهـــــذه بــــدورهــــا قــــد تــــفــــرع عــــنــــهــــا مــــســــائــــل فــــرعــــيــــة مــــثــــل هــــل مــــعــــرفــــة الــــلــــه تــــعــــالــــى 

واجـــبـــة بـــالـــشـــرع أو بـــالـــعـــقـــل؟  
هـــل يـــجـــب شـــكـــر الـــمـــنـــعـــم عـــقـــا أو شـــرعـــا؟

هـــل يـــجـــب عـــلـــى الـــلـــه قـــبـــول الـــتـــوبـــة مـــن الـــتـــائـــب؟  
هـــل يـــجـــب عـــلـــى الـــلـــه إرســـال الـــرســـل عـــقـــا؟

هـــل تـــثـــبـــت رؤيـــة الـــلـــه يـــوم الـــقـــيـــامـــة؟  
هـــل يـــثـــبـــت عـــذاب الـــقـــبـــر وســـؤال الـــمـــلـــكـــيـــن؟  

إن هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــدرس الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــي الــــــــــــــــــــــذي انــــــــــتــــــــــهــــــــــجــــــــــه الــــــــــمــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــون فـــــــــــــــي مـــــــــــســـــــــــألـــــــــــة الــــــــحــــــــســــــــن 
والـــــقـــــبـــــح رغـــــــم أنـــــــه كـــــــان اســـــتـــــثـــــمـــــارا عــــلــــمــــيــــا دقـــــيـــــقـــــا لــــــآيــــــات الـــــتـــــي تـــــنـــــاولـــــت الـــــمـــــوضـــــوع فــــي 
ـــيــــــا قــــــائــــــمــــــا بـــــــذاتـــــــه فـــــي  ــ ـــــرفـ ـــــعـ الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، حــــــيــــــث أصــــــبــــــحــــــت هـــــــــذه الــــــمــــــســــــألــــــة مــــــوضــــــوعــــــا مـ
ـــبــــــحــــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي الـــــمـــــعـــــرفـــــي  ــــــدي، والـــــــــــذي تــــــوقــــــف الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــمـــــون فــــــيــــــه عــــــنــــــد الـــ ــــقـ الـــــــــــدرس الـــــــعـــ
ــــــربـــــــوي  ـــتـ ـــ ــــعـــــــد الـ ــــبـــ ــ ـــــلـــــــى الـ ــــيـــــــز عــ ــــركـــ ــ ــــتـ ـــــرفـــــــي فــــــــي الـــ ــــعــ ــ ــــمـ ــ ــــعـــــــد الـ ــــبـــ ـــــار ذلــــــــــك الـــ ـــــمــ ـــثــ ــ ـــتــ ـــ دون تــــــعــــــديــــــتــــــهــــــم لاسـ
والاجتماعي، رغم أنه خدم الجانب المعرفي وأكسب البحث الكامي والعقدي 
وكـــذلـــك الأصـــولـــي ثـــراء عـــلـــمـــيـــا ومـــعـــرفـــيـــا، إلا أنـــه بـــالـــمـــقـــابـــل جـــنـــى عـــلـــى الـــبـــعـــد الـــعـــمـــلـــي 
الـــــــــــذي هــــــــو الــــــمــــــقــــــصــــــد الأســــــــــــاس مــــــــن الــــــبــــــحــــــث الـــــــكـــــــامـــــــي والـــــــعـــــــقـــــــدي الـــــــــــذي بــــــيــــــنــــــه الـــــعـــــلـــــمـــــاء 
عــنــد تــعــريــفــهــم بــمــقــاصــد عــلــم الــعــقــائــد أو عــلــم الــكــام كــقــول الــتــفــتــزانــي مــثــا: »وغــايــتــه 
تـــحـــلـــيـــة الإيــــمــــان بـــالايـــقـــان، ومـــنـــفـــعـــتـــه الـــفـــوز بـــنـــظـــام الـــمـــعـــاش، ونـــجـــاة الـــمـــعـــاد،...وغـــايـــة 
الــكــام أن يــصــيــر الإيمان، والــتــصــديــق بــالأحــكــام الــشــرعــيــة مـــتـــيـــقـــنـــا مــحــكــمــا، لا تــزلــزلــه 
شـــــبـــــه الــــمــــبــــطــــلــــيــــن، ومــــنــــفــــعــــتــــه فـــــي الـــــدنـــــيـــــا انـــــتـــــظـــــام أمــــــر الـــــمـــــعـــــاش بــــالــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى الـــــعـــــدل، 
والــــمــــعــــامــــلــــة الــــتــــي يــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا فــــي بــــقــــاء الــــنــــوع عــــلــــى وجــــه لا يــــؤدي إلــــى الــــفــــســــاد، وفــــي 
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الآخــــــــــــرة الـــــــنـــــــجـــــــاة مــــــــن الــــــــعــــــــذاب الــــــمــــــتــــــرتــــــب عــــــلــــــى الـــــــكـــــــفـــــــر، وســــــــــوء الاعــــــــــتــــــــــقــــــــــاد«)))، إذ نـــــجـــــد 
هـــــــذا الــــــطــــــرح بـــــقـــــي مـــــوقـــــوفـــــا عـــــلـــــى فـــــئـــــة الـــــعـــــلـــــمـــــاء ومـــــجـــــادلاتـــــهـــــم ودفـــــاعـــــاتـــــهـــــم عــــــن الـــــعـــــقـــــيـــــدة 
ـــتــــــي اجـــــتـــــاحـــــتـــــهـــــا، دون أن يــــــكــــــون لـــــلـــــجـــــانـــــب الآخــــــر  ــ والإيـــــــمـــــــان ضــــــد الـــــمـــــطـــــاعـــــن والـــــشـــــبـــــه الـ
الـــــذي يــــركــــز عــــلــــى تــــقــــويــــة إيــــمــــان الــــمــــؤمــــنــــيــــن وتــــفــــعــــيــــلــــه نــــفــــس الأهــــمــــيــــة وهـــــو مــــا حـــــذا بــــابــــن 
خــلــدون وأمــثــالــه لـــلـــحـــكـــم بــعــدم الــحــاجــة إلى عــلــم الــكــام  فــي هذا الــعــهــد: ».. وعـــلـــى 
الــــجــــمــــلــــة فــــيــــنــــبــــغــــي أن يــــعــــلــــم أن هــــــذا الـــــعـــــلـــــم الـــــــذي هـــــو عـــــلـــــم الـــــكـــــام غـــــيـــــر ضـــــــروري لــــهــــذا 
ــــتــــــدعــــــة قـــــــد انــــــقــــــرضــــــوا والأئـــــــمـــــــة مـــــــن أهــــــل  ــــبــ الــــــعــــــهــــــد عــــــلــــــى طــــــالــــــب الــــــعــــــلــــــم إذ الــــــمــــــلــــــحــــــدة والــــــمــ
ــــمـــــا احـــــتـــــاجـــــوا إلــــيــــهــــا حــــيــــن  الــــســــنــــة كــــفــــونــــا شــــأنــــهــــم فــــيــــمــــا كــــتــــبــــوا ودونــــــــوا والأدلــــــــة الــــعــــقــــلــــيــــة إنـ
دافـــــعـــــوا ونـــــصـــــروا، وأمـــــا الآن فــــلــــم يــــبــــق مــــنــــهــــا إلا كـــــام تــــنــــزه الـــــبـــــاري عــــن كــــثــــيــــر إيــــهــــامــــاتــــه 

وإطـــاقـــه...«))).
ولـــــــــــذا نــــــجــــــد نـــــــــوع مــــــــن الـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــة بــــــيــــــن مــــــقــــــصــــــد الــــــحــــــســــــن والـــــــقـــــــبـــــــح فــــــــي الــــــــقــــــــرآن الــــــكــــــريــــــم 
الـــــــــــــــــذي كــــــــــــــان يـــــــــتـــــــــوجـــــــــه فـــــــــــي غــــــــالــــــــبــــــــيــــــــتــــــــه إلــــــــــــــى أفـــــــــــعـــــــــــال الإنـــــــــــــســـــــــــــان لـــــــــيـــــــــرســـــــــم لـــــــــهـــــــــا مــــــــــســــــــــار الـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــيـــــــة 
ـــيــــــل  ــ الإيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــي تــــــــبــــــــدأ بــــــــإيــــــــمــــــــان الـــــــــفـــــــــرد بـــــــأهـــــــمـــــــيـــــــة تــــــحــــــســــــيــــــنــــــهــــــا وإكــــــــســــــــابــــــــهــــــــا الـــــــــــــــذوق الــــــجــــــمـ
الــذي يـــتـــرجـــم عــن إرادة الــلــه  فــي بــنــاء عــاقــات إنـــســـانـــيـــة راقــيــة تـــتـــنـــاســـب والـــغـــايـــة 
والــــــحــــــكــــــمــــــة الــــــتــــــي أوجــــــــــد الــــــلــــــه الــــــبــــــشــــــر لأجــــــلــــــهــــــا، والـــــــتـــــــي لا يـــــمـــــكـــــن لــــــهــــــا الـــــتـــــحـــــقـــــق بــــشــــكــــلــــهــــا 
الـــصـــحـــيـــح والإنــــســــانــــي إلا فــــي ظــــل ذلــــك الــــتــــعــــارف والــــتــــعــــايــــش والــــتــــشــــابــــك بــــيــــن الأفــــراد 

فـــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــواحـــد وبـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة.  
هـــــــــــذه الــــــــغــــــــايــــــــة الــــــــتــــــــي يـــــــصـــــــعـــــــب اســـــــتـــــــخـــــــاصـــــــهـــــــا مـــــــــن طـــــــــــرح مـــــــســـــــألـــــــة الــــــتــــــحــــــســــــيــــــن والــــــتــــــقــــــبــــــيــــــح 
عـــــــنـــــــد الــــــمــــــتــــــكــــــلــــــمــــــيــــــن لـــــــتـــــــركـــــــز الاهــــــــتــــــــمــــــــام فــــــيــــــهــــــا بـــــــأفـــــــعـــــــال الــــــــلــــــــه بــــــــــدلا مـــــــــن أفـــــــــعـــــــــال الإنــــــــــســــــــــان، مـــــا 
يــــجــــب عــــلــــيــــه ومــــا لا يــــجــــب ومــــا يــــحــــســــن مــــنــــه ومــــا يــــقــــبــــح...، هــــذه الأخــــيــــرة وإن تــــنــــاولــــهــــا 
ــــنــــــقــــــل،أي هـــــل يــــكــــون  الـــــبـــــحـــــث إلا أنــــــه تـــــركـــــز فــــيــــهــــا حــــــول جـــــدلـــــيـــــة الـــــعـــــاقـــــة بـــــيـــــن الـــــعـــــقـــــل والــ
الـــتـــحـــســـيـــن والـــتـــقـــبـــيـــح بـــالـــعـــقـــل أو بـــالـــنـــقـــل، وهــذا مــجــال مـــعـــرفـــي عـــلـــمـــي تـــأصـــيـــلـــي لـــمـــســـألـــة 
الــــتــــحــــســــيــــن والــــتــــقــــبــــيــــح، ولــــيــــس تــــوجــــيــــهــــي وتــــربــــوي لــــذلــــك الإنــــســــان كــــيــــف يــــفــــعــــل الــــحــــســــن 
ويــــــتــــــجــــــنــــــب الــــــقــــــبــــــيــــــح، أمــــــــــا فــــــيــــــم يــــــخــــــص أفــــــــعــــــــال الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى فــــــهــــــو فــــــضــــــل عــــــــن أنــــــــــه تـــــجـــــديـــــف 
فـــــــي مــــــجــــــال لا يـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــعـــــقـــــل أن يــــــذهــــــب فـــــيـــــه بــــــعــــــيــــــدا، فـــــقـــــد إنـــــــزلـــــــق بـــــــه مـــــنـــــزلـــــقـــــا خـــــطـــــيـــــرا إذ 
أصــبــح يــوجــب عــلــى الــلــه مــا لــم يــوجــبــه عــلــى نــفــســه، ويــحــكــم بــقــبــح أفــعــالــه لــو أخل بـــمـــا 

ســـعـــد الـــديـــن الـــتـــفـــتـــزانـــي، مـــقـــاصـــد الـــعـــقـــائـــد، ط2، تـــح: عـــبـــد الـــرحـــمـــن عـــمـــيـــرة، بـــيـــروت، عـــالـــم الـــكـــتـــب،    (((

/1998، ج1، ص175. 1419هـ

عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، ص 204-203. )نـــســـخـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة(.   (((
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يـــجـــب عــلــيــه...، فــإنــه يـــحـــيـــد بـــمـــقـــصـــد الـــبـــحـــث الــعــقــدي عــن مــســاره ومــقــصــده فــي تـــعـــزيـــز 
الإيـــــمـــــان وتــــفــــعــــيــــلــــه لــــيــــخــــرجــــه مـــــن الإطـــــــار الـــــنـــــظـــــري إلــــــى الـــــواقـــــع الــــعــــمــــلــــي، حــــيــــث يــــغــــرس 
الــــقــــيــــم ويــــضــــبــــط الــــســــلــــوك ويــــدفــــع الــــفــــعــــل إلــــى الإيــــجــــابــــيــــة الــــخــــاقــــة الــــتــــي تــــحــــقــــق الــــخــــافــــة 

تـــــــبـــــــارك وتـــــــعـــــــالـــــــى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  الــــــحــــــق  قــــــــال عـــــنـــــهـــــا  الــــــتــــــي  الــــــمــــــنــــــشــــــودة 
 ،]13 چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾]الحجرات: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڦڦ﴾]البقرة:  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
مــــجــــتــــمــــع  فـــــي  إلا  يــــتــــحــــقــــق  30[، ﴿ئى ی ی ی ی ئج﴾]هود: 61-6[.وهذا لا 

قــــــــــائــــــــــم عـــــــــلـــــــــى عـــــــــــاقـــــــــــات ســــــــــويــــــــــة تــــــــنــــــــســــــــج تــــــــنــــــــاســــــــقــــــــه وتـــــــــجـــــــــعـــــــــل لـــــــــــه الأهـــــــــلـــــــــيـــــــــة الـــــــــكـــــــــافـــــــــيـــــــــة لــــــــإنــــــــجــــــــاز 
والـــفـــعـــالـــيـــة. ■

قائمة المصادر والمراجع
• إبـــراهـــيـــم مـــصـــطـــفـــى وآخـــرون، الـــمـــعـــجـــم الـــوســـيـــط، ]دب[، دار الـــدعـــوة، ]د.ت[.

• أبو بــكــر بــن الــعــربــي، عــارضــة الأحوذي شرح صــحــيــح الــتــرمــذي، ]دط[، بــيــروت، 
دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة.

• أحـــمـــد الـــريـــســـونـــي، نـــظـــريـــة الـــمـــقـــاصـــد عـــنـــد الإمـــام الـــشـــاطـــبـــي، ط4، الأردن، الـــمـــعـــهـــد 
.1995/ 1415هـ الـــعـــالـــمـــي لـــلـــفـــكـــر الإســـامـــي، 

• تــــقــــي الــــديــــن أحــــمــــد ابــــن تـــيـــمـــيـــة، مــــجــــمــــوع الــــفــــتــــاوى، جــــمــــع: عــــبــــد الــــرحــــمــــن بــــن مـــحـــمـــد 
بــــــــن قــــــــاســــــــم، ]دط[، الــــــمــــــديــــــنــــــة الــــــــمــــــــنــــــــورة، مــــــجــــــمــــــع الــــــمــــــلــــــك فــــــهــــــد لــــــطــــــبــــــاعــــــة الـــــمـــــصـــــحـــــف 

.2004/ 1425هـ الـــشـــريـــف، 
تــــــــــــح: عـــــبـــــد  بــــــــــن أحـــــــــمـــــــــد )الـــــــــــقـــــــــــاضـــــــــــي(، شــــــــــــرح الأصـــــــــــــــــول الــــــــخــــــــمــــــــســــــــة، ط3،  • عــــــــبــــــــد الــــــــجــــــــبــــــــار 

.1996/ 1416هـ الـــكـــريـــم عـــثـــمـــان، مـــكـــتـــبـــة وهـــبـــة، 
أحـــــمـــــد  بـــــــن  الـــــحـــــســـــن  أبــــــــي  جــــــمــــــع:  بـــــالـــــتـــــكـــــلـــــيـــــف،  الـــــمـــــحـــــيـــــط  فـــــــي  الـــــمـــــجـــــمـــــوع  ــــــــــــــ،   •

الـــنـــجـــرانـــي، ]دط[، بـــيـــروت، الـــمـــطـــبـــعـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، ]د.ت[.
لـــلـــنـــشـــر  الـــمـــصـــريـــة  الـــدار  الـــعـــدل والـــتـــوحـــيـــد، ]دط[،  أبـــواب  فـــي  الـــمـــغـــنـــي  ــــــــــــــ،   •

]دب[.
• أبــو حــامــد الــغــزالــي، الاقــتــصــاد فــي الاعــتــقــاد، ط1، تــح: إنــصــاف رمــضــان، بــيــروت، 

.2003/ 1423هـ دار قـــتـــيـــبـــة، 
حــــــافــــــظ،  زهـــــــيـــــــر  بــــــــن  حـــــــمـــــــزة  تـــــــــح:  الـــــــفـــــــقـــــــه،  أصـــــــــــول  عــــــلــــــم  فــــــــي  الـــــمـــــســـــتـــــصـــــفـــــى  ــــــــــــــ،   •

الـــمـــديـــنـــة الـــمـــنـــورة، شـــركـــة الـــمـــديـــنـــة الـــمـــنـــورة، ]د.ت[.
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• عــبــد الـــحـــمـــيـــد ابــن بــاديــس، مــجــالــس الــتــذكــيــر، ط2، جــمــع: مـــحـــمـــد الــصــالــح رمــضــان 
وتــــــــوفــــــــيــــــــق مـــــــحـــــــمـــــــد شــــــــاهــــــــيــــــــن، تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــق: أحــــــــمــــــــد شـــــــمـــــــس الــــــــــديــــــــــن، بــــــــــيــــــــــروت: دار الــــــكــــــتــــــب 

.2003/ 1424هـ الـــعـــلـــمـــيـــة، 
• عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، )نـــســـخـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة(.

• ســــعــــد بــــن أحــــمــــد الــــيــــوبــــي، مــــقــــاصــــد الــــشــــريــــعــــة الإســــامــــيــــة وصــــلــــتــــهــــا بــــالأدلــــة الــــشــــرعــــيــــة، 
.1998/ 1418هـ ط1، الـــســـعـــوديـــة، دار الـــهـــجـــرة، 

• ســـــــعـــــــد الـــــــــديـــــــــن الـــــــتـــــــفـــــــتـــــــزانـــــــي، شـــــــــــرح الـــــــتـــــــلـــــــويـــــــح عـــــــلـــــــى الـــــــتـــــــوضـــــــيـــــــح، ]دط[، مــــــــصــــــــر، مـــــكـــــتـــــبـــــة 
صـــبـــيـــح، ]د.ت[.

عـــــالـــــم  بــــــــيــــــــروت،  عــــــمــــــيــــــرة،  الــــــرحــــــمــــــن  عــــــبــــــد  تـــــــــح:  ط2،  الــــــعــــــقــــــائــــــد،  مــــــقــــــاصــــــد  ــــــــــــــ،   •
.1998/ الـــكـــتـــب، 1419هـ

1412هـ. • ســـيـــد قـــطـــب، فـــي ظـــال الـــقـــرآن، ط17، بـــيـــروت/الـــقـــاهـــرة، دار الـــشـــروق، 
• شــــمــــس الــــديــــن بــــن يــــوســــف الـــــجـــــزري، مــــعــــراج الــــمــــنــــهــــاج شـــــرح مــــنــــهــــاج الــــوصــــول إلــــى 
ـــيـــــل، الـــــقـــــاهـــــرة، مــــطــــبــــعــــة الــــحــــســــيــــن  عـــــلـــــم الأصــــــــول، ط1، تــــــح: شـــــعـــــبـــــان مــــحــــمــــد إســـــمـــــاعــ

.1993/ الإسامية،1413هـ
ــــثــــــقــــــافــــــي الــــــعــــــربــــــي،  ــــــغـــــــرب، الــــــمــــــركــــــز الــ ــــــمـ • طـــــــه عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن، ســـــــــؤال الأخــــــــــــاق، ط1، الـ

.2000
• عــايــض بــن عــبــد الــلــه الــشــهــرانــي، الــتــحــســيــن والــتــقــبــيــح الــعــقــلــيــان وأثــرهــمــا فــي مـــســـائـــل 

.2008/ 1429هـ أصـــول الـــفـــقـــه، ط1، الـــســـعـــوديـــة، دار كـــنـــوز إشـــبـــيـــلـــيـــا، 
• عــضــد الــديــن الإيــجــي، الــمــواقــف فــي عــلــم الــكــام، ]دط[، بــيــروت، عــالــم الـــكـــتـــب، 

]د م ن[.
الــــــــــــغــــــــــــرب  دار  ]دب[،  ط5،  ومـــــــــــــــكـــــــــــــــارمـــــــــــــــهـــــــــــــــا،  الــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــعــــــــــــة  مــــــــــــقــــــــــــاصــــــــــــد  الـــــــــــــــفـــــــــــــــاســـــــــــــــي،  عـــــــــــــــــــــال   •

الإسامي،1991م.
• عـــلـــي الـــجـــرجـــانـــي،كـــتـــاب الـــتـــعـــريـــفـــات، ط1، تـــح:جـــمـــاعـــة مـــن الـــعـــلـــمـــاء، بـــيـــروت، دار 

.1983/ 1403هـ الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 
تـــــــــــــــح: طــــــــــــه جــــــــابــــــــر  فــــــــــــي عـــــــــلـــــــــم الأصــــــــــــــــــــــــول، ]دط[،  الـــــــــمـــــــــحـــــــــصـــــــــول  الـــــــــــــــــــــــــــرازي،  الــــــــــــديــــــــــــن  • فـــــــــخـــــــــر 

الـــعـــلـــوانـــي، ]دب[، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، ]د.ت[.
الـــتـــراث  إحـــيـــاء  بـــيـــروت، دار  الـــكـــبـــيـــر، ط3،  الـــتـــفـــســـيـــر  أو  الـــغـــيـــب  مـــفـــاتـــيـــح  ــــــــــــــ،   •

1420هـ. الـــعـــربـــي، 
• أبــــــو الـــــقـــــاســـــم الــــحــــســــيــــن بـــــن مـــــحـــــمـــــد، تــــفــــســــيــــر الــــــراغــــــب الأصـــــفـــــهـــــانـــــي، تــــــح: مــــحــــمــــد عــــبــــد 

/1999م. 1420هـ الـــعـــزيـــز بـــســـيـــونـــي، ط1، مـــصـــر، كـــلـــيـــة الآداب جـــامـــعـــة طـــنـــطـــا، 
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عــــــــــــفــــــــــــان،  دار  الــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــوديــــــــــــــة،  ط1،  الـــــــــــــــــســـــــــــــــــعـــــــــــــــــادة،  دار  مــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاح  الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــة،  الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــم  ابـــــــــــــــــــــن   •
.1996/ 1416هـ

ـــيـــــل الـــــبـــــخـــــاري، الـــــجـــــامـــــع الـــــصـــــحـــــيـــــح، ط1، تـــــحـــــقـــــيـــــق: مــــحــــمــــد زهــــيــــر  • مــــحــــمــــد بـــــن إســـــمـــــاعــ
1422هـ. بـــن نـــاصـــر الـــنـــاصـــر، دار طـــوق الـــنـــجـــاة ]دب[، 

• مــــحــــمــــد الـــــطـــــاهـــــر ابــــــن عــــــاشــــــور، الـــــتـــــحـــــريـــــر والـــــتـــــنـــــويـــــر، ]دط[، تـــــونـــــس، الـــــــدار الــــتــــونــــســــيــــة 
1984م. لـــلـــنـــشـــر، 

.1978 لــلــتــوزيــع،  الــتــونــســيــة  الــشــركــة  الــشــريــعــة، ]دط[، تــونــس،  • ــــــــــــــ، مــقــاصــد 
• مــحــمــد بن الــطــيــب الباقاني، الــتــقــريــب والإرشاد الــصــغــيــر، ط2، تح: عــبــد الــحــمــيــد 

.1998/ 1418هـ بـــن عـــلـــي أبـــو زنـــيـــد، ]دب[، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، 
الـــمـــكـــتـــبـــة  بــيــروت،  مــكــارثــي،  يــوســف  ريــتــشــر  تـــصـــحـــيـــح،  الـــتـــمـــهـــيـــد،  كــتــاب  ــــــــــــــ،   •

.1957 الـــشـــرقـــيـــة، 
ـــنــــــون، ط1، تـــــح:عـــــلـــــي دحــــــــروج،  ــ • مـــــحـــــمـــــد عـــــلـــــي الـــــتـــــهـــــانـــــوي، كـــــشـــــاف اصــــــطــــــاحــــــات الــــــفـ

.1996 لـــبـــنـــان، مـــكـــتـــبـــة لـــبـــنـــان نـــاشـــرون، 
ـــــمــــــد فــــــــي أصــــــــول  ـــتـ ــ • مــــــحــــــمــــــد بــــــــن عــــــلــــــي الـــــــطـــــــيّـــــــب أبـــــــــو الــــــحــــــســــــيــــــن الـــــــبـــــــصـــــــري )436هــــــــــــــــــ(، الــــــمــــــعـ

1403هـ. الـــفـــقـــه، ط1، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 
• مــــحــــمــــد بــــن عــــبــــد الــــكــــريــــم الــــشــــهــــرســــتــــانــــي، نــــهــــايــــة الإقـــــدام فــــي عــــلــــم الــــكــــام، ط1، تــــح: 

1425هـ. أحـــمـــد فـــريـــد الـــمـــزيـــدي، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 
• مــحــمــد مــتــولــي الشعراوي، الــخــواطــر )تــفــســيــر الشعراوي(، ]دط[، ]دب[، مــطــابــع 

1997م. أخـــبـــار الـــيـــوم، 
ــــيــــــق  مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــــن يــــــــعــــــــقــــــــوب الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــروزآبــــــــــــادي، الــــــــــقــــــــــامــــــــــوس الــــــــمــــــــحــــــــيــــــــط، تـــــــــــــح: مـــــــكـــــــتـــــــب تــــــحــــــقــ  •

الـــتـــراث فـــي مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، بـــيـــروت، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، ]د.ت[.
• مـــــحـــــمـــــود بـــــــن عــــــمــــــرو الــــــزمــــــخــــــشــــــري، الــــــكــــــشــــــاف عـــــــن حـــــقـــــائـــــق غـــــــوامـــــــض الــــــتــــــنــــــزيــــــل، ط3، 

1407هـ. بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، 
مــــــســــــلــــــم بــــــــن الـــــــحـــــــجـــــــاج الـــــــقـــــــشـــــــيـــــــري، الــــــمــــــســــــنــــــد الــــــصــــــحــــــيــــــح الــــــمــــــخــــــتــــــصــــــر، تــــــحــــــقــــــيــــــق: مـــــحـــــمـــــد   •

فـــؤاد عـــبـــد الـــبـــاقـــي، بـــيـــروت، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث الـــعـــربـــي.
• أبـــــــــو الــــــمــــــعــــــالــــــي الــــــجــــــويــــــنــــــي، كـــــــتـــــــاب الإرشـــــــــــــاد إلـــــــــى قـــــــواطـــــــع الأدلـــــــــــة وأصـــــــــــول الاعــــــتــــــقــــــاد، 
تــــــــــــح: مـــــــحـــــــمـــــــد يـــــــــوســـــــــف مـــــــــوســـــــــى وعـــــــــلـــــــــي عــــــــبــــــــد الـــــــمـــــــنـــــــعـــــــم عــــــــبــــــــد الــــــــحــــــــمــــــــيــــــــد، مـــــــــصـــــــــر، مـــــكـــــتـــــبـــــة 

.1950/ 1369هـ الـــخـــانـــجـــي، 
• نـــــــاصـــــــر الــــــــديــــــــن عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاوي، أنــــــــــــوار الــــــتــــــنــــــزيــــــل وأســــــــــــــرار الــــــــتــــــــأويــــــــل، ط1، تــــــح: 

1418هـ. مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــمـــرعـــشـــلـــي، بـــيـــروت، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث، 
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